
 فيينــا – لا يبـــدو أن المنتجـــين الكبار 
في تكتل أوبك+ متجاوبون مع الضغوط 
التي تمارسها واشـــنطن من أجل زيادة 
الإنتـــاج فـــي الســـوق بكميات تســـمح 
بالتحكـــم فـــي الأســـعار. لكن خبـــراء لا 
يستبعدون أن تنجح واشنطن في التأثير 
علـــى حلفائها، وخاصة الســـعودية، من 

أجل المساعدة في تحقيق ما تطالب به.
يأتي هذا في وقت تزداد فيه المخاوف 
من ارتفاع مستمر لأسعار الغاز، خاصة 
في أوروبا التـــي تقع تحت رحمة المورد 
الروســـي وتســـعى للبحـــث عـــن بدائل 

لتخفيف الاعتماد الكلي على موسكو.
الأميركي  الرئيس  تصريحات  ومرت 
جـــو بايـــدن خلال قمـــة العشـــرين دون 
تأثيـــر إلى حـــد الآن، وقد جـــاء في تلك 
روســـيا  ”امتنـــاع  أن  التصريحـــات 
والســـعودية والمنتجـــين الكبار الآخرين 
عن ضخ المزيـــد من النفط (…) ليس أمرا 

عادلا“.
وعادة ما تضغـــط الولايات المتحدة 
على السعودية كحليف سياسي من أجل 
زيادة إنتاج النفط لتهدئة الأسواق. لكن 
الأمـــور تغيرت وباتت المملكة وروســـيا 
-التي تنســـق مـــع الســـعودية في هذا 
الشأن- تتحكمان في الكميات المعروضة 
وتدفعـــان نحو ارتفاع الأســـعار بشـــكل 
تدريجي، في تعارض مع رغبة واشنطن.
كمـــا تبحـــث الولايات المتحـــدة عن 
مســـاعدة إماراتية من أجل تحرك داخل 
أوبك+ يستجيب لرغبتها في ضخ كميات 
أكبـــر مما هو مقرر، وهو ما تتمســـك به 

السعودية وروسيا.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وطالب 
أنتوني بلينكن نظيره الإماراتي عبدالله 
بن زايـــد آل نهيان بزيادة بلاده إنتاجها 
من النفط، وذلـــك خلال لقاء بينهما على 

هامش قمة المناخ.
وأعرب بلينكن عـــن قلق بلاده حيال 
مسألة تشـــكيل ســـوق متوازنة للطاقة، 
داعيًـــا كبار منتجي الطاقة مثل الإمارات 
إلى زيـــادة الإنتاج ريثما تعود أســـواق 
الطاقة والظروف الاقتصادية إلى سالف 

عهدها بعد فترة وباء كورونا.
وبعد تمســـك اجتماع أوبك+ بموقف 
المنتجـــين الكبار، صعـــد البيت الأبيض 
موقفه منتقدا الإبقاء على سياسة إنتاج 

النفط دون تغيير.

وقــــال متحــــدث باســــم مجلــــس الأمن 
القومــــي إن أوبــــك "غيــــر راغبــــة علــــى ما 
يبدو في اســــتخدام القدرة والنفوذ اللذين 
تملكهما الآن فــــي هذه اللحظة الحرجة من 
التعافــــي العالمي للبلدان فــــي جميع أنحاء 

العالم".
لكــــن مراقبــــين يعتقــــدون أن الضغوط 
الأميركيــــة يمكــــن أن تؤثــــر فــــي الموقــــف 
الســــعودي ولــــو بعد فتــــرة. وقالت حليمة 
كروفت من مجموعة ”رويال بنك أوف كندا“ 
إنــــه ”نظرا لشــــدة الضغط الذي يمارســــه 
البيت الأبيض والدول المســــتهلكة الأخرى 
لا يمكننــــا بأي حال من الأحوال اســــتبعاد 
أن تعطي الســــعودية (…) الضوء الأخضر 

لزيادة أكبر من 400 ألف برميل يوميا“.
وباتــــت الســــعودية تتعاطــــى بشــــكل 
مختلــــف مع الضغوط التــــي كانت تمارس 
عليها ســــابقا من قبــــل الولايــــات المتحدة 
لزيــــادة كميــــات الإنتــــاج أو التحكــــم فــــي 
الأســــعار، وهــــو تطــــور يعود إلــــى دخول 
المملكة مرحلــــة الإصلاحــــات التي تحتاج 
فيها إلى تمويلات كبرى، ولهذا تبذل كل ما 
في وســــعها لمراعاة مصالحها قبل مصالح 

الحلفاء.
وما يزيد من ثقــــة تكتل أوبك+ بموقفه 
هــــو التراجــــع اللافــــت للنفــــط الصخري 
فــــي الولايــــات المتحــــدة بســــبب تكاليــــف 

استخراجه.

وقالت مصادر في أوبك+ إن السعودية 
وروســــيا ازدادتــــا وثوقا مــــن أن ارتفاع 
أســــعار النفط لــــن يفضي إلى اســــتجابة 
ســــريعة مــــن صناعــــة النفــــط الصخري 
الأميركيــــة، الأمــــر الذي يعكــــس رغبة في 

تعزيز مبررات عدم زيادة إنتاج التكتل.
ومن شأن تمســــك كبار أوبك+ بتنفيذ 
خطتهم في الزيادة المحددة والمحســــوبة 
وفــــق مصالحهم ومــــا يترتــــب عليها من 
ارتفــــاع للأســــعار أن يفاقم أزمــــة الطاقة 
فــــي الوقــــت الــــذي تبــــدو فيــــه روســــيا 
بصــــدد توظيــــف الغاز كورقــــة ضغط في 
مفاوضاتها مع أوروبا حول مســــائل هي 

أبعد من موضوع الطاقة.
ولئن قالت روسيا إنها ملتزمة بتلبية 
الطلــــب الأوروبي علــــى الغــــاز الطبيعي 
وحريصــــة علــــى الوصــــول إلــــى ســــوق 
متوازنــــة ومســــتقرة، وإنها تدعــــم بيعه 
بأســــعار معقولة، فإن شــــكوكا على نطاق 
واســــع تنظر إلى ارتفاع الأسعار على أنه 
لعبة روســــية، وهذا ما سبق أن أشار إليه 
الرئيس الأميركي بايدن خلال وجوده في 

قمة العشرين.
ودعــــا أعضاء في البرلمــــان الأوروبي 
المفوضيــــة الأوروبية إلــــى إجراء تحقيق 
حول وجود دور لشــــركة الغــــاز الطبيعي 
الروســــية العملاقة غازبروم في الارتفاع 

الحالي لأسعار الغاز.

وقــــال الأعضاء إن لديهم شــــكوكا في 
وجــــود عمليــــات تلاعــــب في الســــوق ما 
أدى إلــــى بلوغ الأســــعار مســــتويات غير 

مسبوقة.
وفــــي أكتوبــــر قفــــزت أســــعار الغاز 
العالمية إلى مســــتويات قياسية بالتزامن 
مع تزاحم شــــركات المرافق على شــــحنات 
الغــــاز الطبيعــــي المســــال لإعــــادة مــــلء 
المخزونات في أوروبا وتلبية طلب متزايد 

في آسيا.
ويقــــول محللو ســــوق الغــــاز إن هذه 
الخطــــوة أظهــــرت أن أوروبــــا أصبحــــت 
رهينة بشــــكل متزايد لروسيا التي تنتظر 
مصادقة ألمانيا على مشــــروع خط أنابيب 
الغاز نورد ســــتريم 2 الذي سيجلب المزيد 
من الغاز الروســــي إلــــى أوروبا عبر بحر 

البلطيق.
وبــــدأت أوروبــــا بالبحث عــــن بدائل 
إضافية للتخفيف من الاعتماد الكامل على 
روسيا، وهو ما ظهر من خلال تصريحات 
جزائرية تتحدث عن زيادة حصة الجزائر 
نحو أوروبا بصفة مفاجئة، ما يوحي بأن 

الأوروبيين والأميركيين يقفون وراءها.
ونقلــــت وكالة الأنبــــاء الجزائرية عن 
وزير الطاقة محمد عرقــــاب قوله الثلاثاء 
إن الجزائــــر تســــعى لزيــــادة حصتها في 
ســــوق الغــــاز الأوروبيــــة إلــــى أكثــــر من 

الحصة الحالية البالغة 30 في المئة.

 لندن – يعيش متجر هارودز الشـــهير 
فـــي لنـــدن علـــى وقـــع خســـائر كبيرة. 
وفيما يقـــول مالكوه القطريـــون إن هذا 
التراجـــع عائد إلى مخلفـــات الجائحة، 
يذكـــر مراقبون أن هذه الخســـائر ترجع 
إلـــى ما قبـــل موجـــات كورونـــا، وأنها 
تعـــود إلـــى مخلفـــات المقاطعـــة التـــي 
نفذتهـــا دول خليجية ضد قطر ومختلف 
مشـــاريعها في الخليـــج وخارجه خلال 

صيف 2017.
ويقـــول هؤلاء المراقبـــون إن المتجر، 
الذي كان إلى حدود ما قبل قرار المقاطعة 
أكثر المتاجر جذبا للســـياح الخليجيين 
الأثرياء، تراجع عدد قاصديه بشكل لافت 
بعـــد 2017 إلى أن جـــاءت موجة كورونا 
لتفاقـــم متاعبه. كما يواجـــه المتجر الآن 

إضرابًـــا مـــن قبل العشـــرات مـــن عمال 
المطاعم.

وتم شراء هارودز من قبل شركة قطر 
القابضة، الذراع الاســـتثمارية لصندوق 
الثروة الســـيادي القطري، في عام 2010 

مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني.
وبلغـــت قيمة الديون والتســـهيلات 
اليوم ما يعادل نصف ثمن المتجر تقريبا 
عند شـــرائه، حيث أكد في بيان أنه مدد 
شـــروط قرض بقيمة 620 مليـــون جنيه 
إسترليني وتســـهيل ائتماني بقيمة 200 
مليون جنيه إسترليني قابل للسداد في 

أبريل المقبل لمدة 18 شهرًا.
وألقـــت الشـــركة باللوم فـــي تراجع 
عائداتها على قرار الإغلاق الذي اتخذته 
إنهـــا  وقالـــت  البريطانيـــة.  الحكومـــة 

خفضت الإنفاق بأكثر مـــن النصف، أي 
إلـــى ما يقـــل قليلاً عـــن 45 مليون جنيه 
إســـترليني، بينما خفضت عدد الموظفين 

بمقدار 145 إلى أقل بقليل من 4000.
وخفـــض هـــارودز الوظائـــف خلال 
الصيـــف الماضـــي بعد أن قـــال الرئيس 
انخفـــاض  إن  وارد  مايـــكل  التنفيـــذي 
أعـــداد الســـياح والحاجة إلـــى التباعد 
الاجتماعـــي كان لهمـــا ”تأثيـــر كبير في 
قدرتنا على مواصلة الأعمال التجارية“.

وأعلن المتجر أنه يعتزم الاســـتغناء 
عـــن 672 وظيفة بســـبب أزمـــة فايروس 
كورونـــا التي أبقت فرعه الرئيســـي في 
وسط لندن مغلقا منذ نحو ثلاثة أشهر.

وعزت نقابـــة ”الأصوات المتحدة في 
العالـــم“، التي تمثل النـــوادل والطهاة، 

التحـــرك الاحتجاجي الذي تقـــوده إلى 
أنـــه ناجم عـــن عبء العمـــل الثقيل على 

الموظفين بعد الاستغناء عن الوظائف.
وقال بيتـــروس إيليا، الأمـــين العام 
للنقابة، ”يعمل أعضاؤنا في أشهر متجر 
فاخر في العالم، ومع ذلك يحصلون على 
أجور زهيـــدة بينما يدرّون لرؤســـائهم 
أرباحًـــا تقدّر بالملايين مـــن الجنيهات“، 
مضيفا ”أعضاؤنا ليسوا على استعداد 

لتحمل هذا بعد الآن“.
وعزا متحدث باســـم هـــارودز الأزمة 
إلـــى أن المتجر ”واجه 18 شـــهرًا صعبًا 
للغايـــة، مع فتـــرات طويلة مـــن الإغلاق 
أدت تمامًا إلـــى إلغاء قدرتنا على العمل 
كالمعتـــاد. ومع ذلك، وطـــوال هذه المدة، 
كانـــت أولويتنـــا المطلقـــة هـــي رفاهية 

موظفينـــا وحماية أكبر عـــدد ممكن من 
الوظائف“.

نراجـــع  ”نحـــن  المتحـــدث  وقـــال 
باستمرار سياسات الأجور الخاصة بنا 
للتأكد من أنها تتماشى مع ما يجري به 
العمـــل وكذلك الراتب الأساســـي. يتلقى 
موظفـــو هـــارودز أجـــور ســـاعات عمل 
إضافية ســـخية ، ورســـوم خدمة بنسبة 
100 فـــي المئـــة (مطروحـــة منها رســـوم 

إدارية طفيفة) وحزمة من المزايا“.
وكانـــت الشـــركة نشـــرت ملاحظـــة 
فـــي حســـاباتها هـــذا الأســـبوع تقول 
إن جائحـــة كوفيـــد – 19 كانـــت ”تحديًا 
كبيرًا“ للأعمال التجارية، والتي وضعت 
غالبية الموظفين في إجازة خلال الإغلاق 
القســـري للمتاجر. ومع ذلـــك كان هناك 

ارتفـــاع في المبيعات عبر الإنترنت خلال 
هذه الفترة.

وقال هارودز إن تكاليف اســـتيراده 
زادت بمقدار 500 ألف جنيه إســـترليني 
نتيجة الإدارة والضرائب الإضافية، في 
حين أن إلغاء التسوق المعفى من الرسوم 
الجمركية للمســـافرين في يناير من هذا 
العـــام مـــن المرجـــح أن يلحـــق الضـــرر 

بالتجارة.
وفي بيان صدر بعد نشر الحسابات 
التأثيـــر  عكســـت  إنهـــا  هـــارودز  قـــال 
”المدمـــر“ للوباء على الأعمـــال التجارية، 
لكـــن الاحتياطيـــات النقديـــة الســـليمة 
والنمـــو القوي قبل الوباء ســـاعدا بائع 
التجزئـــة فـــي ”التغلب علـــى العاصفة 

القادمة“.
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كبار أوبك+ يسعون لتلافي 

ضغوط واشنطن بشأن زيادة الإنتاج

الجيش السوداني 

يطلق سراح أربعة وزراء 

لإنجاح الوساطة
أوروبا تبحث عن بدائل لتخفيف الاعتماد الكلي على الغاز الروسي

الضغط الأميركي قد 

يدفع السعودية إلى 

القبول بزيادة أكبر 

حليمة كروفت

الجيـــش  قائـــد  أمـــر   – الخرطــوم   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
بإطلاق ســـراح أربعـــة وزراء مدنيين من 
حكومة عبدالله حمـــدوك التي أطاح بها 
الجيش الأسبوع الماضي، في خطوة قال 
مراقبون إن الهدف منها تســـهيل جهود 
الوساطة وبناء الثقة مع الأطراف المدنية 
التـــي يجري التفاوض معها بشـــأن لعب 
دور في المرحلـــة القادمة، وخاصة رئيس 

الوزراء المعزول عبدالله حمدوك.
وزيـــر  هـــم  بالقـــرار  والمعنيـــون 
الاتصالات هاشم حسب الرسول ووزير 
الثقافـــة والإعـــلام حمزة بلـــول ووزير 
التجـــارة علـــي جـــدو ووزير الشـــباب 

والرياضة يوسف آدم الضي.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن إطـــلاق 
سراح الوزراء الأربعة قد تتلوه خطوات 
أخرى مع معتقلـــين آخرين، وأن الهدف 
هـــو إظهار أن الجيش الســـوداني يريد 
التوصل إلـــى حل مقبول مـــع الأطراف 
المدنيـــة، وأنـــه يدعـــم الوســـاطة التـــي 
يقودهـــا المبعوث الأممي إلى الســـودان 

فولكر بيرتيس.
وذكـــر بيرتيس أن هنـــاك محادثات 
أثمرت خطوطا عريضـــة لاتفاق محتمل 
علـــى عـــودة إلى تقاســـم الســـلطة بين 
العســـكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة 
حمـــدوك إلـــى منصبه، لكنه شـــدد على 
ضـــرورة التوصـــل إلـــى ذلـــك الاتفـــاق 
خلال ”أيام لا أســـابيع“ قبل أن يتمســـك 

الجانبان بمواقفهما.
وتنسق الأمم المتحدة الجهود لإيجاد 
مخرج من الأزمة الســـودانية في أعقاب 
الحركة التصحيحية التي قادها الجيش 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضي واعتقل خلالها ساســـة مدنيين 
بارزيـــن ووضـــع حمدوك تحـــت الإقامة 

الجبرية.
وكشـــف بيرتيس علنا لأول مرة عن 
”الخطـــوط العريضة“ لاتفاق محتمل قال 
إنها تشـــمل عودة حمـــدوك إلى منصبه 
وإطـــلاق ســـراح المعتقلين ورفـــع حالة 
الطـــوارئ وإجراء تعديـــلات على بعض 
حكومة  وتشكيل  الانتقالية  المؤسســـات 

جديدة من التكنوقراط.
الانتظـــار  طـــال  ”كلمـــا  وأضـــاف 
ازدادت صعوبـــة تنفيذ مثل هذا الاتفاق 
والحصول على الدعم اللازم من الشارع 
والقوى السياسية“، وأن الأمر ”سيصبح 
أكثر صعوبـــة أيضا على الجيش، حيث 
ســـتزداد الضغوط لتعيـــين حكومة ما، 
بغض النظر عن مصداقيتها. وسيتمسك 
الجانبان بمواقفهمـــا. نحن نتحدث عن 

أيام لا أسابيع“.
وتســـاءل ”هـــل كلا الجانبـــين على 

استعداد للالتزام بذلك؟“.

مـــن  إيجابيـــة  إشـــارات  وصـــدرت 
البرهان عن رغبته في الحوار من البداية، 
مـــع التركيز خاصة علـــى رئيس الوزراء 
الذي تحدثت مصـــادر مختلفة عن قبوله 
-من حيث المبدأ- المشـــاركة في الحكومة 
الجديدة، وأن الشـــروط المعلنة -من نوع 
إطـــلاق ســـراح المعتقلين والعـــودة إلى 
الوثيقة الدســـتورية- لا تعـــدو أن تكون 
جزءا من حملة لتهيئة الشارع السوداني 
لقـــرار حمدوك بترؤس الحكومة الجديدة 

من موقع قوة وليس تحت الضغط.
وقالـــت نائبـــة الناطق باســـم الأمين 
العـــام  الأمـــين  إن  كانيكـــو  إري  العـــام 
أنطونيو غوتيريش أجرى مكالمة هاتفية 
مـــع البرهـــان حثـــه فيها علـــى ضرورة 
الدســـتوري  النظـــام  بإعـــادة  الإســـراع 

والعملية الانتقالية في السودان.
ويقول مراقبون إن نتيجة الوساطة، 
التي خرجت بعض تفاصليها في اليومين 
الأخيريـــن، تظهـــر أن جهـــود المبعـــوث 
الأممـــي ليســـت معزولـــة عن تحـــركات 
أشـــمل لعبـــت فيهـــا دول مثـــل الولايات 
المتحـــدة ودول إقليمية دورا في التوصل 
إلى حـــل يفضي إلى عودة الشـــراكة بين 
المكون العســـكري ونظيـــره المدني ولكن 
ليس بالصورة القديمة التي طغت عليها 
الفوضى والحســـابات الحزبية أكثر من 
كونها مسارا لإخراج السودان من أزمته.

وفـــي هـــذا الســـياق يتنـــزل البيان 
والإمـــارات  الســـعودية  مـــن  الرباعـــي 
الذي  وبريطانيـــا،  المتحـــدة  والولايـــات 
تضمن دعوة إلى ”الالتزام بشراكة مدنية 
– عســـكرية“، فـــي تأكيد علـــى أن الحل لا 
يكمن في دعـــم هذه الجهة أو تلك وأنه لا 

بد من توافق بين المكونين.
وأكدت الباحثة في الشؤون الأفريقية 
الدقيقـــة  المتابعـــة  أن  توفيـــق  نرمـــين 
للمجتمـــع الدولـــي جراء مـــا يحدث في 
الســـودان وقدرة الشارع على الحشد في 
مواجهـــة قـــرارات قائد الجيـــش جعلت 
هناك ضرورة لتدخلات دولية وعربية من 

أجل وقف تصاعد منحنى الصراع.
إلى  وأشـــارت في تصريح لـ“العرب“ 
أن ما ســـاعد على ذلـــك رغبة الجيش في 
التهدئـــة وحديـــث البرهان عـــن ضرورة 
تشـــكيل حكومـــة مدنيـــة من المســـتقلين 
والكفـــاءات حســـب أطـــر الديمقراطيـــة 
وصـــولا إلـــى إجـــراء الانتخابـــات وفقا 

لتوقيتاتها في الوثيقة الدستورية.

عراق إنتاج النفط وحرق الغاز
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السنة 44 العدد 12231 أخبار
خارطة طريق لبنانية لإنهاء الخلاف مع السعودية

 استبعاد جورج قرداحي أولى خطوات فتح المجال للوساطات

 بيــروت – أعلـــن لبنـــان الخميـــس عن 
الأزمـــة  مـــن  للخـــروج  طريـــق  خارطـــة 
الدبلوماســـية مع الســـعودية دون إعلان 
تفاصيلها، فيما رجحت مصادر سياسية 
أن بيروت تعول على الوســـاطات الدولية 

والإقليمية في مساعيها.
وتؤكد أوســـاط خليجية أن استبعاد 
وزيـــر الإعلام جـــورج قرداحـــي، المدعوم 
مـــن حزب اللـــه، من الكابينـــة الحكومية 
هـــو أولى الخطوات لاســـتيعاب الخلاف 
وفتح الباب أمام المســـاعي الدبلوماسية 

الإقليمية لرأب الصدع.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن اســـتقالة أو 
إقالة قرداحي المتمسك بالتصعيد ورفض 
دعـــوات رئيس الـــوزراء نجيـــب ميقاتي 
لن  إلـــى ”تغليـــب المصلحـــة الوطنيـــة“ 
تنهي الأزمة اللبنانية الســـعودية، لكنها 
قد توقف الأزمـــة الدبلوماســـية التي قد 
تتصاعد لتصبـــح مقاطعة خليجية كاملة 
للبنـــان، وما يحمله ذلك مـــن آثار مدمرة 

على بيروت المثقلة بالأزمات.
وأشـــارت مصـــادر خليجيـــة إلى أن 
معظم الدول التي توسطها لبنان لمعالجة 
الأزمة مع الســـعودية، لاســـيما الإمارات 
وقطـــر والكويـــت، أكـــدت أن أي معالجة 
يجـــب أن تبـــدأ أولا باســـتقالة قرداحي، 

ليبدأ بعدها أي كلام في المعالجة.

وأكـــدت ســـلطنة عمـــان وقوفها إلى 
جانب لبنان واستعدادها للمساعدة، فيما 
أكدت قطر أنها ســـتبدأ بمسعى وسيزور 
وزير خارجيتها لبنـــان قريبا للبحث مع 
المســـؤولين اللبنانيـــين في مـــا يمكن أن 

تقوم به لتطويق الأزمة ومعالجتها.

وحذرت أوساط سياسية من الإصرار 
على التعاطي مـــع العاصفة التي تضرب 
علاقـــةَ لبنـــان بـــدول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي علـــى طريقة تهدئـــة الغضب، 
وعـــدم القيـــام بـــأيّ خطوة اســـتيعابية 
بمعـــزل عـــن محاولة مقايضتها مســـبقا 

بمعرفة مفعولها لدى هذه الدول.
والخميـــس قـــال قرداحـــي إنـــه ”لن 
يســـتقيل وموقفه لن يتغيـــر“، لكنه ربط 
اســـتقالته مـــن الحكومة بضمـــان تبدل 
الموقف الخليجي من لبنان، وهي مقايضة 
تأتـــي بعد تجديد كتلة حزب الله النيابية 
دعمها للوزير، فيما يخشى ميقاتي إقالة 

الوزير الذي قد تطيح إقالته بحكومته.
وتحـــذّر هذه الأوســـاط من ترك حزب 
الله يقود مســـالك هـــذه الأزمة، راســـما 
خطوطـــا حمرا أمـــام إقالـــة قرداحي أو 
اســـتقالته، ورافعـــا ســـقف المواجهة مع 

السعودية.
واعتبرت أن استغراق لبنان الرسمي 
في قياس منسوب التوافق المطلوب حيال 
أي خطـــوة بحق وزير الإعلام، عوض بدء 
تـــدارك الموقـــف وإدارة الأزمة بما يتلاءم 

مـــع جوهرها المتصل بإحـــكام حزب الله 
سيطرته على مفاصل القرار، لن يؤدي إلا 
إلى المزيد من التعقيدات على هذه الأزمة 

التي تسير بلبنان إلى العزلة.
الفرنسي  وما زال الموقف الأميركي – 
يعكـــس رغبة واضحة وشـــديدة في دعم 
حكومـــة رئيس الوزراء ميقاتي، وتجاريه 
في ذلك ســـائر دول المجتمـــع الدولي، إلا 
أن واشـــنطن فـــي المقابـــل متفهّمـــة جدا 
السعودية  وتشـــارك  السعودي،  للموقف 
النظرة إلـــى حزب الله الـــذي يقف خلف 
كل التوترات الحاصلة في لبنان، ويشكّل 
العائق الأساس أمام خروج هذا البلد من 

أزماته الصعبة.
وتوتـــرت العلاقـــات بين الســـعودية 
ولبنان منذ ســـنوات بســـبب تنامي دور 
جماعة حزب الله الشـــيعية المدعومة من 
إيـــران، وتقـــول الريـــاض إن تصريحات 

قرداحي دليل على هيمنة الجماعة.
ويرى مراقبـــون أن أي خارطة طريق 
لبنانيـــة مـــن أجـــل تجـــاوز الأزمـــة مع 
الســـعودية لـــن تكون ذات معنـــى، إن لم 
تســـتجب للمطلب الســـعودي الرئيســـي 

بتحجيـــم نفـــوذ حـــزب اللـــه ورفـــع يده 
علـــى القـــرار الســـيادي اللبنانـــي، وهو 
أمر اســـتبعده الأربعاء وزيـــر الخارجية 
اللبنانـــي عبداللـــه بوحبيـــب حينما قال 
”الســـعودية تملي شـــروطا مستحيلة من 
خـــلال مطالبـــة الحكومة بالحـــد من دور 

حزب الله“.
ويصف هؤلاء الخارطة اللبنانية التي 
لـــم تذكر الحكومـــة اللبنانيـــة تفاصيلها 
للريـــاض، ما لم تســـتجب  بـ“المتملقـــة“ 
لجوهر الأزمة، وهو مـــا يجعل حظوظها 
ضئيلة في اســـترضاء الريـــاض التي قد 
تعدل عـــن القطيعـــة الدبلوماســـية، لكن 
موقفها من الدعم المالي للبنان لن يتغيّر.

وأنفقـــت الســـعودية ودول الخليـــج 
العربيـــة الأخرى في ما مضـــى المليارات 
من الـــدولارات مســـاعدات للبنـــان، وما 
زالت تقدم فرص عمـــل وملاذا للكثير من 
المغتربين اللبنانيين وعددهم ضخم. لكن 
هذه الصداقة توترت منذ سنوات نتيجة 

تنامي نفوذ جماعة حزب الله.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 

الفرقاء علـــى منع ارتهانه إلـــى أيّ جهة 
خارجيـــة، لكن اللبنانيـــين ظلوا ينظرون 
إلـــى المملكة كجهة مهمتهـــا ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصاد والســـياحة دون أيّ 
التـــزام سياســـي تجاههـــا، وهـــو خيار 
لم يعد يتماشـــى مع سياســـات الرياض 

الجديدة.
وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان 
والســـعودية على خلفية تصريحات أدلى 
بها قرداحي ســـجلت قبـــل توليه مهامه، 
وتم بثّهـــا فـــي الخامس والعشـــرين من 
أكتوبر، وقال فيها إنّ المتمردين الحوثيين 
المدعومين مـــن إيران في اليمن ”يدافعون 
في وجه ”اعتداء خارجي“  عن أنفســـهم“ 

من السعودية والإمارات.
واســـتدعت الســـعودية علـــى الإثـــر 
ســـفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير 
اللبناني مغادرة الريـــاض، وقرّرت وقف 

كل الواردات اللبنانية إليها. 
وقامت البحريـــن والكويت بالخطوة 
ســـحب  الإمـــارات  وقـــرّرت  ذاتهـــا، 
دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر 

إلى لبنان.

تشــــــكك مصادر سياسية لبنانية 
في جدوى إعــــــلان رئيس الوزراء 
نجيب ميقاتي عــــــن خارطة طريق 
لإنهاء الخلاف مع السعودية، في 
ــــــه زمام إقالة من  وقت لا يملك في
أســــــاء للرياض كخطوة ضرورية 
لإيقاف التصعيد وفتح الباب أمام 

الوساطات.

وكلاء إيران مربط الفرس 

 عمــان – جــــدد الأردن دعواته للحصول 
علــــى المزيد من المســــاعدات المالية الدولية 
لمجابهة أعباء اللاجئين الذين يستضيفهم 

على أراضيه.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية 
وفــــاء بني مصطفى خــــلال لقائها الأربعاء 
بمنسّــــق الأمم المتحــــدة المقيــــم للشــــؤون 
الإنســــانيّة أندريــــه بيدرســــون، إن ”دعــــم 
الأردن للاجئــــين رتــــب أعبــــاء اقتصاديــــة 

واجتماعية“.
ألــــف   650 نحــــو  الأردن  ويســــتضيف 
لاجئ سوري مســــجلين لدى الأمم المتحدة، 
بينمــــا تقدر عمّــــان عدد الذين لجــــأوا إلى 
المملكة منذ اندلاع النزاع في ســــوريا بنحو 
1.3 مليــــون، يقيم 750 ألفــــا منهم في البلاد 
قبــــل عــــام 2011 بحكم النســــب والمصاهرة 
والعلاقــــات التجاريــــة، قبــــل افتتاح مخيم 
الزعتري للاجئين الســــوريين بشكل رسمي 
في يوليــــو 2012، الذي بات ينظم وجودهم 
داخل المخيمات وليــــس في المدن أو القرى 

الأردنية.
ويشكل هذا العدد الكبير من اللاجئين 
فـــي الأردن ضغطا كبيرا علـــى البلد، الذي 
يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق 
بالميـــاه والطاقـــة. وقد انتقـــدت عمّان في 
الكثير من المرات تخـــاذل المجتمع الدولي 
فـــي الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، 

إلا أنها لم تجد التجاوب المأمول.
ويعانـــي الأردن أزمـــة اقتصادية منذ 
سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع 

أولويات الدول الداعمة لاســـيما الخليجية 
منهـــا، التـــي كانت ســـباقة فـــي ما مضى 
إلـــى ضخ أموال في خزينته، ومع تفشـــي 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا ازداد اقتصاد 
المملكة ســـوءا، وســـط حالة يأس وإحباط 
من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.
تداعيـــات  مـــن  مراقبـــون  ويتخـــوف 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التـــي قـــد تؤجج 
التوتـــر الاجتماعـــي جراء حالـــة التدهور 

الحاصلة، والتي لا أفق قريبة لتجاوزها.

أبـــرز  أحـــد  وهـــو  البلـــد،  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعـــة منـــذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمـــو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفـــة تضمن الإبقـــاء على 
اســـتمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، بوصفهـــا العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وتعهّـــد مانحون في مؤتمر بروكســـل 
الخامس ، بتقديم 6.4 مليار دولار للاجئين 
الســـوريين، بعيدا عن الهدف الذي حددته 

الأمم المتحدة بـ10 مليارات دولار.

الأردن يريد المزيد 

من المساعدات 

لمواجهة أعباء اللاجئين

 الحســكة (سوريا) – تســـتخدم فصائل 
موالية لتركيا في شـــمال سوريا مياه نهر 
الخابور كسلاح حرب للضغط على المناطق 
التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية الكردية.

وجـــاء فـــي تقريـــر لمنظمـــة ”باكس“ 
الهولنديـــة لبنـــاء الســـلام أن ”الجيـــش 
الوطنـــي الســـوري“، الذي تنضـــوي فيه 
الفصائل الموالية لأنقرة، استحدث سدودا 
على نهر الخابور الـــذي يمر في قرى عدة 
في شمال شرق سوريا قبل أن يكمل جنوبا 
ويصب فـــي نهر الفرات فـــي محافظة دير 

الزور (شرق).
وتســـيطر تلـــك الفصائـــل بدعـــم من 
القـــوات التركيـــة علـــى مناطـــق حدودية 
واســـعة في شـــمال ســـوريا بعد هجمات 
عسكرية استهدفت أساسا وحدات حماية 
الشـــعب الكردية، العمود الفقـــري لقوات 
ســـوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة 

منظمة إرهابية.

ووجـــد التقريـــر، الـــذي اعتمـــد على 
العمل الميداني وصـــور أقمار اصطناعية، 
أن وضـــع تلك الفصائل لســـواتر على نهر 
أساسي في وقت واجهت فيه المنطقة فصل 
الصيـــف الأكثر جفافا يُعـــد ”مثالا لا لُبس 

فيه على استخدام المياه كسلاح حرب“.
وأظهـــر التقريـــر أن الســـدود الثلاثة 
فاقمـــت تداعيـــات الجفاف القاســـي الذي 
تشهده المنطقة. وأضاف أن ”تأثير الحرارة 
الشـــديدة تضخّـــم جـــراء كميـــات أمطار 
محـــدودة، ما يعنـــي أن لـــدى المجتمعات 
الزراعيـــة مياهـــا أقل مـــن أي وقت مضى 

وفي أكثر وقت تحتاج إليها“.
وأظهرت الصور التي نشـــرتها باكس 
الســـدود الثلاثة، وقد تم بناء الســـد الأول 

في 22 مايو من العام الحالي.
ويمتـــد نهـــر الخابور على طـــول 320 
كيلومتـــرا، ويعد أحد روافـــد نهر الفرات. 
وينبـــع فـــي تركيـــا ويمـــر فـــي محافظة 

الحسكة التي تعد السلة الغذائية لسوريا.
وحُرمت الآلاف من الأسر، وفق التقرير، من 
الوصول إلى المياه بســـبب بناء الســـدود 
فيما يعد خرقا واضحا للقانون الإنســـاني 

الدولي.

ويـــورد التقريـــر أنه ”يمكـــن أن يكون 
ذلك إجراء مدروســـا تســـتخدمه (فصائل) 
’الجيش الوطني الســـوري‘ بهدف تجويع 
الســـكان المدنيين والتســـبّب في تهجيرهم 

قسرا كأسلوب من أساليب الحرب“.

وتحضّ المنظمة في توصياتها المجتمع 
الدولي على حثّ تركيا على ضمان وصول 

جميع المدنيين إلى مياه الخابور.
ويأتي هـــذا في وقت تتقاطـــع الأنباء 
حول وجود نية تركية لشن هجوم عسكري 
في شـــمال ســـوريا، فيما كشـــفت وسائل 
إعلام روســـية عـــن تحضيرات يقـــوم بها 
الجيش التركي للبدء بعمليتين عسكريتين 
متزامنتين في ســـوريا قد تنطلقان في أيّ 

لحظة.
وتســـتعد الفصائل السورية المعارضة 
المدعومة من أنقرة لشن عمليتين عسكريتين 
في آن واحد، إحداهمـــا في محافظة إدلب 
بغية دعم التشـــكيلات المسلحة المتواجدة 
هناك والثانية في شـــمال شرق البلاد ضد 

قوات ســـوريا الديمقراطيـــة ذات الأغلبية 
الكردية.

الســـورية  والفصائل  أنقـــرة  وشـــنّت 
الموالية لها ثلاث عمليات واســـعة النطاق 
في الســـنوات الأخيرة (2016 و2017 و2018 
وأكتوبـــر 2019) علـــى طـــول حدودها مع 
سوريا، حيث يعيش عدد كبير من الأكراد، 
لطرد وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية، 
العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، 
التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال 
الكردســـتاني، لكنها مدعومة من الولايات 

المتحدة.
ويـــرى خبـــراء أن أنقـــرة تريد تحييد 
تهديد الأكراد الذين اســـتقروا في شـــمال 
ســـوريا. وكان الأتراك سيطروا بين عامي 
2016 و2019، على العديد من المناطق هناك، 
وهم يسيطرون اليوم على الحدود من بندر 
خان إلـــى رأس العين، وكذلك من جرابلس 

إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ومـــع ذلك ، فـــإن المنطقـــة الواقعة بين 
جرابلـــس وبنـــدر خـــان كانت فـــي أيدي 
وحدات حماية الشعب الكردية منذ سنوات 

عديدة.
ومـــن الأهـــداف الرئيســـية للعمليـــة 
المقبلة بلـــدة كوباني الحدوديـــة على بعد 
415 كيلومترا شـــمال شرق دمشق. ويدافع 
الأكـــراد عن هذه المدينة منذ عام 2012، ضد 

داعش أولا، ثم ضد الجيش التركي.
ويفتـــرض هـــؤلاء أن أنقـــرة تســـعى 
للســـيطرة علـــى المنطقة الواقعـــة جنوب 
المنطقتـــين  ربـــط  أجـــل  مـــن  كوبانـــي 
الخاضعتـــين لســـيطرتها ولتحصـــل على 

موطئ قدم في شمال سوريا. 
والهدف الثانـــي الأقل وضوحا لأنقرة 
هـــو تغطيـــة وكلائها في إدلـــب من ضربة 

محتملة لدمشق.

المياه سلاح الفصائل الموالية لتركيا ضد أكراد سوريا

حرب التجويع والتهجير 

لن أستقيل من 

منصبي وموقفي لن 

يتغير

جورج قرداحي

أدعو جورج قرداحي 

إلى تغليب المصلحة 

الوطنية

نجيب ميقاتي

استحداث الفصائل 

الموالية لتركيا سدودا 

على نهر الخابور يعد مثالا 

لا لبس فيه على استخدام 

المياه كسلاح حرب

 الريــاض – أوقفت شـــركتا شـــحن 
الشـــحن  خدمات  كبيرتان  دوليتـــان 
بيـــن الســـعودية ولبنان، بعـــد أيام 
من نشـــوب خلاف دبلوماســـي بين 
أدلى  تصريحـــات  أشـــعلته  البلدين 
بهـــا وزيـــر الإعـــلام اللبناني جورج 

قرداحي بشأن حرب اليمن.
وأوقفت شركة الشحن والتوصيل 
الشـــحنات  الدوليـــة ”دي.إتـــش.إل“ 

الواردة والصادرة بين البلدين.
وأبلغت الشركة الثلاثاء موظفيها 
في رســـالة بريد إلكتروني أنّ القرار 

يدخل حيز النفاذ ”على الفور“.
شـــركة  اتصـــال  مركـــز  وأفـــاد 
”فيديكس“ للشـــحن في السعودية أنّ 
الشركة أوقفت أيضا عمليات الشحن 
بيـــن البلديـــن فـــي كلا الاتجاهين، 
باســـتثناء طرود البريد التي تحمل 

مستندات فقط.
وخلال الأشـــهر الماضية أعلنت 
الســـعودية عن عـــدة عمليـــات ضد 
مهرّبي المخدرات تمكّنت خلالها من 
مصادرة الآلاف من حبوب الكبتاغون 
المخبئة داخل فواكه مســـتوردة من 

لبنان.
وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية 
إلى المملكة العربية السعودية أكثر 
من 290 مليون دولار منذ بداية العام 

الجاري.
لبنـــان  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
والسعودية فتورا منذ سنوات، على 
خلفيـــة تزايـــد دور حـــزب الله الذي 
تعتبـــره الريـــاض منظمـــة إرهابية 
تنفذ سياسة إيران خصمها الإقليمي 
الأبـــرز وتأخـــذ علـــى المســـؤولين 
اللبنانييـــن عدم تصديهـــم لأجندات 

الحزب.  
تراجع  قبـــل  الســـعودية  وكانت 
دورها من أبرز داعمي لبنان سياسيا 

وماليا.
والأحـــد أكـــد وزيـــر الخارجيـــة 
الســـعودي الأمير فيصـــل بن فرحان 
في تصريحات صحافية أنّه ”ليســـت 
هناك جدوى“ فـــي التعامل مع لبنان 
فـــي ظـــل اســـتمرار ”هيمنـــة وكلاء 
إيـــران“ على هذا البلـــد العربي، في 

إشارة لحزب الله.

قطاع الشحن يتأثر 

سلبا بالأزمة 

السعودية - اللبنانية

دعم اللاجئين رتب 

أعباء اقتصادية 

واجتماعية

وفاء بني مصطفى



 عــدن - اســــتهل المبعــــوث الأميركــــي 
الخاص إلــــى اليمن تيموثــــي ليندركينغ 
الخميــــس جولتــــه الجديدة فــــي المنطقة 
بزيارة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 
فيما بــــدا محاولة للإيحــــاء بوجود زخم 
دولي لتحقيق السلام في اليمن، لكن مثل 
هذه التحركات لا ترقى في واقع الأمر إلى 
مبادرات جدية للتســــوية، في ظل تصلب 
المتمرديــــن الحوثيــــين ومحاولتهم فرض 

أمر واقع جديد في شمال البلاد.
الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  وكانــــت 
ذكــــرت فــــي وقــــت ســــابق أن ليندركينغ 
ســــيلتقي ممثلــــين عــــن المجتمــــع المدني 
ومســــؤولي حكومات في المنطقة. وأكدت 
الــــوزارة أن المبعــــوث لا يــــزال يركز على 
ضــــرورة ”أن يوقــــف الحوثيون هجومهم 
على مــــأرب، وكذلــــك الهجمــــات المتكررة 
علــــى المناطــــق المدنية التــــي تفاقم الأزمة 

الإنسانية“.
وتشهد مأرب معارك شرسة، مع تقدم 
المتمرديــــن الحوثيين وقــــرب محاصرتهم 
لمركــــز المحافظــــة الغنية بالنفــــط والغاز، 
والتــــي تعتبــــر آخر معاقــــل الحكومة في 

شمال البلاد.
ويقول نشـــطاء يمنيـــون إن الولايات 
المتحدة تريد مـــن خلال زيارة ليندركينغ، 
وهـــي الثانية إلـــى المنطقة فـــي غضون 
أســـابيع قليلة، إعطـــاء انطباع بحرصها 
على تحقيـــق التســـوية السياســـية في 
اليمن، مستبعدين أن تسفر هذه الزيارات 
عن أي نتائج في ظل الانقسامات المسجلة 
بين أجنحة الســـلطة الشـــرعية، وتصلب 
الحوثيين الذين يصرون وحليفتهم إيران 

على المضي قدما في الخيار العسكري.
وتزامنت زيارة المبعوث الأميركي مع 
عودة المبعوث الأممـــي هانس غروندبرغ 
من زيارة رسمية هي الأولى له إلى إيران. 
ويبدو من خلال تصريحات الدبلوماسي 
الأممي أنه لـــم يحقق أي اختراق حقيقي 

خلال هذه الزيارة.
وأكد مكتب المبعــــوث الأممي في بيان 
أصــــدره الخميــــس، أن غروندبــــرغ التقى 
خــــلال الزيارة التــــي اختتمهــــا الأربعاء، 
بكبار المســــؤولين الإيرانيين وممثلين عن 

المجتمــــع الدولي في طهــــران، مضيفا أن 
المبعوث شــــدد خــــلال هذه اللقــــاءات على 
الحاجــــة إلى دعــــم جهــــود الأمم المتحدة 
الرامية إلــــى التوصل إلى حــــل تفاوضي 

للنزاع.
ولفت البيان إلى أن غروندبرغ أعرب 
خـــلال هذه اللقاءات عـــن قلقه البالغ إزاء 
التصعيد العســـكري الحالـــي في اليمن، 
محـــذرا مـــن أن هـــذا التصعيـــد يجلـــب 
خســـائر فادحة فـــي أرواح المدنيين بمن 
فيهم الأطفال، ويقوض المســـاعي الرامية 

إلى إحلال السلام.
ولفت بيان مكتب المبعوث إلى وجود 
حاجة ملحة إلى خفض التصعيد في كافة 
أنحـــاء اليمن، بما في ذلك محافظة مأرب 
الاســـتراتيجية، وأشار إلى أن غروندبرغ 
ناقـــش خـــلال الزيـــارة أيضا ضـــرورة 
والاقتصادي  الإنســـاني  الوضع  معالجة 
المتدهـــور، وأهميـــة ضمـــان حرية حركة 

الأشخاص والسلع إلى البلاد وداخلها.
ونقل البيان عن المبعوث الأممي قوله 
إن ”يمنا ســـلميا ومســـتقرا سيصب في 

مصلحة المنطقة بأكملها“، مضيفا ”أعتزم 
على العمل مع دول المنطقة لمساعدة اليمن 

على التوصل إلى حل سلمي للنزاع“.
كبيـــرا  دعمـــا  الحوثيـــون  ويلقـــى 
من إيـــران، ويـــرى مراقبـــون أن إصرار 
الحوثيـــين على الحل العســـكري ما كان 
ليتـــم لولا هذا الدعم الـــذي يقف المجتمع 

الدولي عاجزا عن وقفه.
ويقول المراقبـــون إن الضغط الدولي 
والمواقـــف التـــي تصدر من هنـــا وهناك 
غير كافيين لإجبار إيران والمتمردين على 
وقف العمليات الجارية في مأرب، والتي 
من الواضح أن سقوطها بات مسألة وقت 

فقط.
ويذهب البعض حد الإشـــارة إلى أن 
هنـــاك فتـــرة مراوحة دوليـــة بانتظار ما 
ستســـفر عنه المعارك الدائـــرة في مأرب، 
والتي قد تقود إلى نهاية ســـلطة عبدربه 
منصور هادي، وانضمام شركاء جدد إلى 
العملية السياسية، مشيرين إلى أن كل ما 
يصدر من مواقف دولية تجاه مأرب ليس 

سوى ”تبرئة ذمم“.

 الكويــت - تسلم أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، الخميس، 
تقريـــرا أوليـــا مـــن رؤســـاء الحكومـــة 
ضوابط  يوضـــح  والقضـــاء  والبرلمـــان 
وشـــروط العفو عن نشـــطاء سياســـيين 
ونـــواب صدرت بحقهم أحـــكام قضائية 
علـــى خلفية أحداث اقتحام مجلس الأمة 

في العام 2011.
ولطالما شكل هذا الملف سببا رئيسيا 
فـــي التوتر بين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة، ويأمل الكويتيـــون في أن 
يؤدي غلقه إلى استقرار بين المؤسستين 
للتركيز على التحديـــات التي تواجهها 
الإمارة لاسيما على الصعيد الاقتصادي، 
بيـــد أن مراقبين يشـــككون فـــي إمكانية 

حصول ذلك.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
نـــواف  الشـــيخ  إن  (كونـــا)  الرســـمية 
الأحمد الجابر الصباح اســـتقبل في دار 
يمامة رئيس مجلـــس الأمة مرزوق علي 
الغـــانم ورئيس الوزراء الشـــيخ صباح 
خالـــد الحمد الصبـــاح ورئيس المجلس 
الأعلى للقضـــاء ورئيس محكمة التمييز 

المستشار أحمد مساعد العجيل.
ووفق الوكالة رفع رؤســـاء المجالس 
الأربعـــة لأميـــر الكويـــت ”التقرير الأول 
الضوابـــط  باقتـــراح  المكلفـــة  للجنـــة 
والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت 
المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية 

تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو“.
وعلـــق رئيس مجلس الأمـــة مرزوق 
الغـــانم علـــى صـــورة للرؤســـاء قائـــلا 

”تفاءلوا بالخير تجدوه“.
وقـــال الغانم في وقـــت لاحق إنه تم 
وضع ضوابط وشروط العفو عن بعض 
أبناء البلد المحكومين في قضايا سابقة، 
مشـــيرا إلى أن هناك تقارير أخرى سيتم 
رفعهـــا لأمير البلاد ”إذ لا يعقل ولا يمكن 
واقعيـــا ومنطقيـــا دراســـة كل القضايا 

خلال فتـــرة وجيـــزة انتهينـــا فيها من 
دراسة قضايا شائكة ومعقدة“.

ويتوقع أن يصــــدر العفو خلال الأيام 
القليلة المقبلة، حيث ذكرت مصادر نيابية 
أن القرار سيصدر قبل الجلسة المقبلة من 

مجلس الأمة.
وعقد الرؤســــاء الأربعة خــــلال الفترة 
الماضيــــة ثلاثة اجتماعــــات في قصر بيان 
بناء على تكليف مــــن أمير البلاد، لتحديد 

ضوابط وشروط الاستفادة من العفو.

ويلقى العفو العام صدى واســـعا في 
الشارع الكويتي. وأعرب النائب السابق 
جمعـــان الحربش، فـــي تســـجيل فيديو 
نشـــره الســـبت الماضي على حسابه عبر 
تويتـــر، عن ترحيبـــه بالحـــوار الوطني 
الذي انطلـــق في الكويت بـــين الحكومة 
ومجلس الأمة بناء على دعوة أمير البلاد 
وعلـــى مبادرة الأمير بتفعيل المادة 75 من 

الدستور الخاصة بالعفو.
وعلى غرار الحربـــش ينتظر عدد من 
النواب الســـابقين الاســـتفادة مـــن قرار 
العفـــو الأميري، بعد أن صـــدرت بحقهم 
أحـــكام متفاوتـــة بالســـجن فـــي قضية 
اقتحـــام مجلس الأمة، والتي دفعتهم إلى 

اللجوء إلى تركيا وبريطانيا.
ويبدي أمير البـــلاد حرصا على طي 
هذا الملف للمضي قدما في مسار تحقيق 
التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة الذي 
انطلقـــت دورتـــه الجديدة في الســـادس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
ومـــن المرجـــح أن تكـــون الخطـــوة 
المواليـــة التـــي ســـتعقب العفـــو إعلان 

رحيل الحكومة وتشـــكيل حكومة جديدة 
مـــن المرجـــح أن تضـــم عددا مـــن نواب 

المعارضة، ولاسيما الكتلة الـ31.
وتواجه الكتلة الـ31 انقسامات حيث 
رفض 9 من نوابها التوقيع على التماس 
العفـــو، ومـــن المرجـــح أن تكر ســـبحة 
الخلافـــات خصوصا في ظـــل التباينات 
بشأن إمكانية مشـــاركة أربعة من نواب 

الكتلة في التشكيل الحكومي المقبل.
وكان أميـــر الكويـــت الشـــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح كلف في العشرين 
من أكتوبر الماضي كلا من رئيس مجلس 
الأمـــة ورئيس مجلس الـــوزراء ورئيس 
المجلس الأعلـــى للقضاء ورئيس محكمة 
والشـــروط  الضوابط  باقتراح  التمييـــز 
للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين 
فـــي قضايا خلال الفترة الماضية تمهيدا 

لاستصدار مرسوم العفو.
وقال وزير شـــؤون الديوان الأميري 
الشـــيخ محمد عبدالله المبـــارك الصباح 
في وقت ســـابق إن الشيخ نواف الأحمد 
الصباح اســـتخدم حقه الدستوري وفقا 
للمادة 75 من الدستور الكويتي. وتنص 
المادة على أن ”للأمير أن يعفو بمرســـوم 
عن العقوبـــة أو أن يخفضها، أما العفو 
الشـــامل فلا يكون إلا بقانـــون وذلك عن 

الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو“.
وســـبق التكليف قيـــام 38 نائبا في 
مجلـــس الأمـــة فـــي التاســـع عشـــر من 
أكتوبر الماضي بإصدار بيان التمســـوا 
فيه من أمير البـــلاد الموافقة على العفو 
عن مواطنـــين كويتيين صـــدرت ضدهم 
أحـــكام قضائيـــة بســـبب رأي أو موقف 

سياسي.
وجـــاء البيان فـــي أعقـــاب انطلاق 
المرحلـــة الأولـــى مـــن جلســـات الحوار 
الوطني بـــين الحكومة ونواب المعارضة 
والتـــي جرت فـــي الخامس مـــن أكتوبر 

الماضي.

 بغــداد - دعــــا زعيــــم تيــــار الحكمــــة 
عمــــار الحكيم المفوضية العليا المســــتقلة 
للانتخابات إلى التعامل بشــــفافية عالية 
مــــع الاعتراضــــات والطعون علــــى نتائج 
الاســــتحقاق، في ســــياق ضغوط لتدارك 

حجم الخسارة.
وتســــود حالــــة مــــن عــــدم اليقين في 
العراق، على وقع تقدم عمليات إعادة العد 
والفرز للعشرات من المحطات الانتخابية، 
والتــــي يبــــدو أنها لــــن تغيّر كثيــــرا في 
النتائــــج الأولية المعلنة من قبل المفوضية 

العليا المستقلة للانتخابات.
فــــي  الخاســــرة  القــــوى  وتحــــاول 
علــــى  ضغــــوط  ممارســــة  الاســــتحقاق 
المفوضيــــة العليا للتأثير علــــى قراراتها 
والتخفيف مــــن وطأة الخســــارة، بيد أن 
مراقبين يشــــككون في مــــدى قدرتهم على 

تحقيق ذلك.
وقال الحكيم خلال اجتماعه مع سفير 
ألمانيا في العراق مارتــــن ييغار، ”ما زلنا 
نعقــــد الأمل على المفوضيــــة والقضاء في 
التعامــــل مع الطعون والإشــــكاليات التي 
المعترضة  السياســــية  القــــوى  تطرحهــــا 
على نتائــــج الانتخابات بشــــفافية عالية 
القانونيــــة  الســــبل  اتبــــاع  وضــــرورة 

والسلمية للمطالبة بالحقوق“.

ومنــــي تيــــار الحكمــــة بهزيمــــة غير 
متوقعــــة فــــي الانتخابــــات الأخيرة حيث 
حصد مقعدين فقــــط، ويحاول رجل الدين 
الشــــيعي عمــــار الحكيــــم التخفيــــف من 
حجم هــــذه الهزيمــــة القاســــية من خلال 
وضع قــــدم مع الإطــــار التنســــيقي الذي 
يضم الميليشــــيات الموالية لإيران، وأخرى 
مــــع التيــــار الصــــدري المتصــــدر لنتائج 

الاستحقاق.
ويقــــول مراقبــــون إن النتائج الهزيلة 
التــــي حققها تيار الحكمــــة تجعله نظريا 
خارج المعادلة السياســــية لكن هذا التيار 
يراهــــن علــــى زعيمــــه لتحصيــــل بعض 
المكاسب، ومن هذا المنطلق هو يتمهّل في 
إبداء أي موقف واضح وصريح، وإن كان 

يبدو ميالا أكثر إلى التيار الصدري.
تيــــار  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
للمفوضيــــة  انتقاداتــــه  ورغــــم  الحكمــــة 
العليــــا للانتخابــــات إلا أنه يــــدرك أنه لا 
مجــــال لتغييــــر الواقــــع الانتخابي، على 
خلاف باقــــي مكونات الإطار التنســــيقي 
ولاســــيما تحالف الفتح المظلة السياسية 

للميليشيات الشيعية الموالية لطهران.
وتصر الميليشيات الشيعية على السير 
فـــي خيار التصعيد ضد المفوضية، وتبدي 
ســـيناريوهات  نحو  للذهـــاب  اســـتعدادا 
أسوأ، وســـط اعتقاد أقرب للجزم بأن هذا 

الموقف يندرج في ســـياق الضغط لتحقيق 
ما عجـــزت عنه هي الأخـــرى في صناديق 

الاقتراع.
ونصـــب أنصـــار الميليشـــيات الخيام 
بالقرب من مدخل المنطقة الخضراء شديدة 
التحصين في بغداد في اعتصام مســـتمر، 

مهددين بالعنف إذا استمرت ”مظالمهم“.
وتلقي مزاعـــم التزويـــر بظلالها على 
الانتخابـــات التي أشـــادت بهـــا الولايات 
المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن التابـــع للأمم 
المتحدة وآخرين لكونها الأكثر سلاسة منذ 
سنوات والتي لم تشهد أخطاء فنية كبيرة.

قبل  البرلمانية  الانتخابــــات  ونُظّمــــت 
الموعد المحدد بأشهر في استجابة لمطالب 
احتجاجات 2019 التي شــــهدت احتشــــاد 
عشــــرات الآلاف من الأشــــخاص في بغداد 
الغالبيــــة  ذات  الجنوبيــــة  والمحافظــــات 
الشــــيعية ضد الفساد المستشري وضعف 
الخدمات والبطالة. كما شــــملت أســــباب 
الاحتجاج تدخل إيران القوي في شــــؤون 
العراق من خلال الميليشيات التي تدعمها.

عــــن  الانتخابــــات  نتائــــج  وكشــــفت 
الانقســــامات السياســــية الخطيــــرة بــــين 
القوى الشيعية. ويشكل المسلمون الشيعة 
غالبية ســــكان العراق الذيــــن يقدر عددهم 

بنحو 40 مليون نسمة.
وحقــــق رجــــل الدين الشــــيعي مقتدى 
الصدر أكبــــر المكاســــب الانتخابية، حيث 
حصــــل علــــى 73 مقعدا من أصــــل 329 في 
البرلمان. وبينما يحافظ على علاقات جيدة 
مع إيــــران، يعارض الصــــدر علنا التدخل 
الخارجــــي في شــــؤون العــــراق. وجاءت 
كتلــــة تقدم بزعامة رئيــــس مجلس النواب 
المنحل محمد الحلبوسي في المركز الثاني 
بـ37 مقعدا فيما نال ائتلاف دولة القانون 
بزعامــــة رئيس الــــوزراء الســــابق نوري 

المالكي 35 مقعدا.
وخســــر تحالف الفتح ثلثــــي مقاعده 
البرلمانيــــة، التــــي انخفضت مــــن 48 إلى 
التحالــــف  وكان  مقعــــدا.   16 حوالــــي 
حقق مكاســــب كبيــــرة بعد مشــــاركته في 
الانتخابات لأول مرة فــــي 2018. وفي ذلك 
الوقت، كان يحظى بموجة شعبية بعد أن 
لعب دورا رئيسيا، إلى جانب قوات الأمن 
العراقيــــة والتحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة، في هزيمة تنظيم داعش في العام 

.2017
لكــــن المــــزاج تغيّر. وبــــدأ البعض في 
التساؤل عن الحاجة إلى هذه الميليشيات، 
التــــي بدأت تشــــكل تحدّيا كبيرا لســــلطة 
الدولــــة. وانقســــمت هذه القوة نفســــها، 
مــــع انفصال بعــــض الفصائــــل المتحالفة 
مع رجــــل الديــــن الشــــيعي الكبيــــر علي 
السيستاني. كما فقدت الميليشيات بعض 
شــــعبيتها في العامين الماضيين، مما أدى 
إلى نفور الكثيرين بعد مشاركتها في قمع 
وحشــــي لحركة الاحتجاج التــــي يقودها 
الشباب في أواخر سنة 2019 ومطلع 2020.
وكتـــب رانج علاء الديـــن، وهو زميل 
غير مقيم في برنامج السياسة الخارجية 

في معهد بروكينغز ”يدخل العراق مرحلة 
جديدة في تاريخه السياسي ليست قوات 
الإيرانيون  ورعاتهـــا  الشـــعبي  الحشـــد 
مؤهلين لإدارتها، وهي مرحلة قد لا تكون 
فيها ســـلطة الإكراه كافية. وتتعلم إيران 
عبر قـــوات الحشـــد الشـــعبي بالطريقة 
الصعبة أن القوة من خلال فوهة البندقية 

ليست مستدامة“.
ولم تعكس نتائج الانتخابات خسائر 
الأطـــراف المتحالفة مع إيـــران فقط. وقال 
تامر بدوي، المحلل والزميل المشـــارك في 
مركز أبحاث كاربـــو ومقره بون، إن هذه 
النتائـــج أظهـــرت أنه حتى السياســـيين 
الذين نأوا بأنفســـهم عن طهران منذ عدة 
ســـنوات، مثل رئيـــس الوزراء الســـابق 
حيدر العبادي ورجل الدين عمار الحكيم، 

لم يكن أداؤهم جيدا.
ورأى أن ”ردة الفعـــل العنيفـــة فـــي 
الشارع متعددة الطبقات وهي على نطاق 
واســـع ضد عجز أحـــزاب الحرس القديم 
عن توفير المنافع والحكم الرشيد“. وقال 
إن العديـــد من العراقيـــين يلومون إيران 
على الوضع المأساوي في بلادهم أيضا.

ومـــن غير الواضح متى ســـيعلن عن 
النتائـــج النهائيـــة للانتخابـــات. وتنظر 
لجنـــة الانتخابات العليـــا حاليا في أكثر 

من ألف طعن.
وظلـــت القـــوات العراقية فـــي حالة 
تأهب منذ الانتخابات، حيث نزل أعضاء 
الميليشـــيات وأنصارهـــم إلى الشـــوارع، 
ونددوا بالعمليـــة الانتخابية ووصفوها 
بأنهـــا تزويـــر، وأثـــاروا احتمـــال وقوع 
اشـــتباكات. وردّد المتظاهـــرون هتافـــات 
ونـــددوا  المتحـــدة  للولايـــات  مناهضـــة 
بمســـؤولي الأمم المتحدة الذيـــن راقبوا 

الانتخابات.
ويبـــدو أن الاحتجاجـــات تهدف إلى 
الضغـــط علـــى الصدر لضمـــان أن تكون 
الميليشـــيات المتحالفة مع إيران جزءا من 
الحكومـــة المقبلة، بغـــض النظر عن عدد 

المقاعد التي فازت بها.
وستسعى كتلة الصدر منذ حصولها 
علـــى أكبـــر عدد مـــن المقاعد إلـــى إيجاد 
شـــركاء فـــي الائتـــلاف وتســـمية رئيس 

الوزراء.
وقال مســـؤول شـــيعي كبير إن قادة 
تحالـــف الفتـــح أصيبـــوا بالذهـــول من 
خســـارتهم الانتخابية، ويخشون ”فقدان 
مـــوارد مالية إذا كانوا خـــارج الحكومة، 

وهذا سيضعفهم“.
والتزم الصدر الصمت بشـــأن خطط 
النتائـــج  بانتظـــار  تيـــاره  مفاوضـــات 
النهائية، لكنه أعلن إغلاق مكاتب مقاتلي 
ســـرايا الســـلام في مختلف المحافظات، 
وهـــي خطوة رمزية تهـــدف على ما يبدو 
إلـــى إظهـــار جديتـــه فـــي وضـــع جميع 
الميليشيات تحت سيطرة الدولة. كما دعا 
إلى حـــوار جديد حول اســـتمرار وجود 
القـــوات الأميركيـــة وأدان الضربات ضد 
البعثـــات الدبلوماســـية التـــي يعتقد أن 

الميليشيات الموالية لإيران نفذتها.
ويـــرى محللـــون أن التهديـــدات من 
الجماعـــات المرتبطـــة بتحالـــف الفتـــح 
ستســـتمر على الأرجح حتى تتوصل إلى 

اتفاق لتقاسم السلطة مع الصدر.

مزاعم تزوير الانتخابات 
تغذي الانقسامات في العراق

عمار الحكيم يمسك العصا من المنتصف 
على أمل تحقيق ما عجز عنه بالاقتراع

تسعى القوى الخاســــــرة في الانتخابات التشريعية في العراق إلى التأثير 
على موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بيد أن تلك المحاولات لا تلقى 
صدى لاسيما في ظل الانقسامات التي تعصف بصفوفها. ومن المرجح ألا 

يحدث تغيّر كبير على النتائج التي سبق وأعلنتها المفوضية.

الكويتيون ينتظرون العفو 
عن دفعة أولى من نواب 

ونشطاء سياسيين

واقعيا لا يمكن دراسة
كل القضايا خلال

فترة وجيزة

مرزوق الغانم

هزيمة انتخابية غير متوقعة

تحركات أميركية للإيحاء 
بزخم غير حقيقي لتسوية الملف اليمني

العراق يدخل مرحلة 
جديدة في تاريخه 

السياسي

رانج علاء الدين

ضحية تعنت الداخل وخذلان الخارج
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 تونــس – مـــرت مئـــة يوم علـــى اتخاذ 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد إجراءات 
اســـتثنائية لإنقـــاذ البلاد مـــن خطر داهم 
وتصحيح المسار الديمقراطي والسياسي، 
بعد فشل المنظومة الســـابقة بقيادة حركة 
النهضـــة في حلحلـــة أزمات التونســـيين 
وإدارة الشـــأن العـــام، وســـط تفـــاؤل من 
بنجاح  والحقوقية  السياســـية  الأوســـاط 
المرحلة، ووجود مؤشـــرات تدل على سير 

الرئيس سعيد في الاتجاه الصحيح.
كونسلتينغ“  ”إمرود  مؤسسة  ونشرت 
لاســـتطلاعات الـــرأي بالاشـــتراك مع قناة 

السياســـي  الباروميتر  محلية،  تلفزيونية 
لشهر أكتوبر 2021. 

وأظهــــر الاســــتطلاع أنّ اثنين وثمانين 
فــــي المئة من التونســــيين ينــــوون انتخاب 
الرئيس الحالي قيس سعيد في حال ترشح 
للرئاســــيات القادمــــة، تليه عبير موســــي 
رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ6 في المئة 

والسياسي الصافي سعيد بـ4 في المئة.
والتشاؤم  التفاؤل  مؤشر  وبخصوص 
حول مســـتقبل البلاد، عبّر اثنان وسبعون 
في المئة من المستجوبين عن تفاؤلهم، فيما 

قال عشرون في المئة إنّهم متشائمون.
وكان الرئيـــس قيس ســـعيد أعلن في 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي عن 

اتخاذ إجراءات استثنائية، عجّلت بتجميد 
عمـــل البرلمـــان وإقالـــة رئيـــس الحكومة 
الســـابق هشام المشيشـــي والإشراف على 

السلطتين التنفيذية والقضائية.
السياســـي  للشـــأن  متابعون  ووصف 
تقييـــم المرحلـــة بالإيجابي، نظـــرا لكونها 
أزاحت منظومة ســـابقة تربّعت على عرش 
الدولة والمؤسسات لأكثر من عشر سنوات، 
وسنحت لفتح ملفات الفساد وظهرت معها 

بوادر الإصلاح والتغيير.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأن ”التقييم لا يمكن أن يكون إلا إيجابيا، 
باعتبـــار أنه تمّ تشـــكيل حكومـــة جديدة، 
والانطلاق في معركة تحرير القضاء، وفتح 

ملفات الفســـاد، وهو ما نلاحظه في نتائج 
سبر الأراء“.

الخامـــس  ”يـــوم  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
والعشـــرين مـــن يوليـــو كان يـــوم حســـم 
سياسي، وتدعّم بقرارات الثاني والعشرين 
من ســـبتمير في إطار الحســـم القانوني، 
والآن ســـيمرّ الرئيس ســـعيد إلـــى مرحلة 
البنـــاء وفـــق لجنـــة الإصلاح السياســـي 

ومراجعة النظام والقانون الانتخابي“.
وتابع الرابحـــي ”لا رجوع إلى الوراء 
وقد تم القطع مع المنظومة السابقة وربما 
ســـتحلّ بعض الأحزاب وستسقط قائمات 
أخرى علـــى غـــرار حركة النهضـــة وقلب 
تونـــس، لكن خطر الدولـــة العميقة لا يزال 

قائما والعمل متواصل لإزالتها فعليا“.
مســـارات  ثلاثـــة  ”هنـــاك  واســـتطرد 
أساســـية لا بد مـــن دعمها، وهـــي مقاومة 
الفســـاد وتحريـــر القضـــاء، ثـــم معركـــة 

الرهانات الاقتصادية“.
وترى شـــخصيات سياسية أن قرارات 
الرئيس سعيد جاءت نتيجة انسداد الأفق 
بين الفاعلين السياسيين بالبلاد وحالة من 
العطالة السياســـية والمؤسساتية تعطلت 
معها مشاغل المواطنين وإدارة الشأن العام 

في البلاد.
وقال الناشـــط السياسي حاتم المليكي 
”هنـــاك إجراءات قبل الخامس والعشـــرين 

مـــن يوليو فرضتهـــا الأزمـــات التي حلت 
بالبـــلاد، وانتهت بإقالـــة رئيس الحكومة 
وتعليـــق نشـــاط البرلمان“، مضيفـــا ”بعد 
ذلـــك كان هنـــاك أمل للانطلاق في مســـار 
جديد لصورة المؤسســـات وحل المشكلات 
الاجتماعية، لكن تاريخ الثاني والعشـــرين 
مـــن ســـبتمبر جـــاء بتوجهـــات مختلفـــة 
ومفاجئة لتعليق العمل بالدستور تقريبا“.
وتابع المليكـــي في تصريح لـ“العرب“، 
”تشـــكيل الحكومة جـــاء متأخـــرا نوعا ما 

ولكـــن فيهـــا مجموعة من الكفـــاءات ولها 
فرص نجـــاح، فضلا عن كـــون الإجراءات 
قطعـــت مـــع منظومـــة ســـابقة لمدة عشـــر 
ســـنوات“، لافتا ”اليوم هناك مخاطر مالية 
كبرى وإلى حـــد الآن لم نتحرك، والمطلوب 
من السلطات أن تصارح سريعا المواطنين 
بحقيقـــة الوضـــع المالي، والجلـــوس إلى 
طاولة الحوار من أجل إجراء إصلاحات“.

واعتبر مراقبون سياسيون أن الرئيس 
ســـعيد ينتهج طريقـــا صحيحة، بعد توفر 
عدد من المؤشـــرات تدل على خطوات نحو 
القطـــع مع ممارســـات الفســـاد والتصدي 
للعابثـــين بمقدرات الشـــعب ومؤسســـات 

الدولة.
وأكـــد السياســـي وأمـــين عـــام حركة 
تونـــس إلـــى الأمـــام عبيـــد البريكـــي في 
تصريح لـ“العرب“، أن ”مئة يوم للتقييم قد 
تكون في مرحلة التعديل الوزاري العادي، 
لكـــن أن يتـــم تقييـــم مئة يـــوم بعد تحول 
سياســـي جوهـــري فهـــذا غيـــر كاف، رغم 
وجود مؤشـــرات قد تمثـــل أرضية ملائمة 

لتقييم هذا المسار“.
وقال ”معالجة ملف القضاء وتركيبته 
والمؤشـــرات الدالة علـــى تطهير المنظومة، 
خصوصا في ما يتعلـــق بالملفات الحارقة 
علـــى غرار الإرهاب والفســـاد والاغتيالات 
الرواســـب  مـــن  والتخلـــص  السياســـية 
السياســـية لحركة النهضـــة ووزير العدل 
السابق نورالدين البحيري، هي مؤشرات 

إيجابية“.
وتابـــع ”فتـــح ملفـــات الفســـاد المالي 
خطـــوة مهمة جدا تدفع نحـــو بناء تونس 
الأجنبـــي  اللوبيينـــغ  وفضـــح  جديـــدة، 
وعـــدد من الأحزاب (حركـــة النهضة وقلب 
تونس وائتلاف الكرامة وعيش تونســـي) 
خطـــوة مهـــة أيضـــا فـــي طريقـــة النظر 

للبرلمان“.

وأردف البريكي ”الرئيس سعيد أيضا 
ركّز على المســـائل الأمنيـــة والاجتماعية، 
وصرّح أنه يوجد قاض يتستر على ملفات 
الاغتيالات السياســـية للشـــهيدين شكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمي“، لافتـــا ”نحن 

نسير في اتجاه إيجابي“.
لكن البريكي استدرك بالقول ”الرئيس 
ســـعيد لم يتحدث عن الآليات ولم يردّ على 
من يتحدثون باســـمه، ولم يفصح بعد عن 
مشـــاركة الأحزاب والمكونـــات الاجتماعية 

في مختلف القضايا المطروحة“.

ويراهـــن الرئيـــس ســـعيد علـــى دور 
الشـــباب فـــي صناعة القـــرارات المفصلية 
للبلاد، ويســـعى إلى ممارسة الديمقراطية 
المباشـــرة مع الشـــعب بالاحتـــكاك مع كل 
الفئـــات دون وســـائط أخـــرى علـــى غرار 

الأحزاب والمنظمات الوطنية.
وســـبق أن لمّـــح ســـعيد إلـــى احتمال 
إقصاء الأحزاب من الحوار الوطني المقُبل، 
والذي قال إنه سيشـــارك فيه الشـــباب في 
كامل التراب التونســـي وســـيكون مختلفا 

تماما عن التجارب السابقة.
مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  وفـــي 
يوليو الماضـــي، أعلن الرئيس التونســـي 
جملـــة من القـــرارات الاســـتثنائية أهمها 
ثلاثـــين  لمـــدة  البرلمـــان  نشـــاط  تجميـــد 
يومـــا، وإقالة حكومة هشـــام المشيشـــي، 
كمـــا قـــرر فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن 
ســـبتمبر الماضـــي تمديـــد العمـــل بتلـــك 

الإجراءات. عملية تصحيح المسار متواصلة

 الجزائر – ألمح موقع إخباري مقرّب من 
الســـلطات الجزائرية، إلى أن الحضور 
الأفريقي والمغاربي الذي ميز الاحتفالات 
الرســـمية في البلاد بمناسبة ذكرى عيد 
الثورة التحريرية، هو مقدمة لميلاد تكتل 
إقليمي جديد في منطقة شـــمال أفريقيا 
على أنقاض الاتحاد المغاربي قوامه دول 
الشـــريط الجغرافي الجنوبي والشرقي 

للجزائر.
الرســـمية  الاحتفـــالات  وتميّـــزت 
بالذكرى الســـابعة والســـتين لعيد ثورة 
التحريـــر (الأول من نوفمبر) بتســـجيل 
حضور أفريقي ومغاربي مميز، على غير 
عادة الســـلطات الجزائرية خلال العقود 
الماضيـــة، وهو ما أعطـــى الانطباع بأن 
الجزائر تستغل الذكرى التاريخية لجمع 
دول المنطقـــة على غرار مالـــي والنيجر 
وتونس وليبيا، في خطوة توحي برسم 
معالـــم تكتل إقليمي جديـــد يملأ الفراغ 
الاســـتراتيجي الذي يخيم على المنطقة، 
خاصة في ظل الشـــلل الذي يضرب تكتل 

الاتحاد المغاربي.

وذكر موقع ”الجزائر اليوم“ المقرب من 
الســـلطة في تقرير له، أن ”قطع العلاقات 
الدبلوماســـية بين الجزائـــر والمغرب في 
أغســـطس الماضي ســـهّل الطريـــق لبقية 
الـــدول المغاربيـــة للمضـــي نحـــو إقامة 
اتحـــاد مغرب عربي بين الجزائر وتونس 
وليبيا“، في إشارة إلى الدفع بفرز جديد 
إلـــى الواجهة يقوم علـــى تركيبة جديدة 

للاتحاد دون المملكة المغربية.
ويرى مراقبون أن المقاربة الجزائرية 
الجديـــدة تقوم على فرز وصياغة جديدة 

بقواســـم مشـــتركة لم يكن معمـــولا بها 
في الســـابق، على غرار الحـــدود البرية 
والملفات المشـــتركة في المجالات الأمنية 
والاستراتيجية في الخاصرة الجنوبية، 
وهو ما يدفع إلـــى انضمام أعضاء جدد 
كمالي والنيجر، وأن الحضور الأفريقي 
مـــن  وشـــخصيات  لمســـؤولين  اللافـــت 
البلدين، يعتبر تمهيدا لبلورة مشـــروع 
لا يســـتبعد إطلاقه قريبا علـــى أنقاض 
الاتحـــاد المغاربـــي التقليـــدي الذي كان 
يشمل دول الشمال الأفريقي دون الحزام 

الجنوبي.
وبـــرّر التقريـــر ذلك بكـــون ”الواقع 
الميدانـــي يعتبـــر الاقتصـــاد الجزائري 
والتونسي أقرب إلى الاندماج والتكامل، 
بفضل الاتفاقيات الثنائية وشبكة البنية 
التحتية التكاملية بين البلدين، لاســـيما 
وأن البلديـــن يجمعهمـــا اتفـــاق تجاري 
تفاضلي، موقّع عليه بتونس في ديسمبر 
2008، وتمت المصادقة عليه ونشـــره في 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطيـــة الشـــعبية بتاريـــخ يناير 
2010، ويهـــدف إلى تســـهيل وتشـــجيع 
تنميـــة التعاون الاقتصـــادي والتجاري 

بين البلدين“.
ولفـــت إلـــى أن ”الاتفـــاق يتضمـــن 
إعفاءات جمركية يشترط للاستفادة منها 
أن يتم التبـــادل للمنتجات المعنية بهذه 
الإعفاءات بصفة مباشـــرة بين البلدين، 
كما لا تســـري على السلع المنتجة داخل 

المناطق الحرة في أي من البلدين“.
التـــي  العلاقـــة  ”بنفـــس  وأضـــاف 
تجمع الجزائر بتونـــس، تقوم الحكومة 
الرئيـــس  وصـــول  منـــذ  الجزائريـــة 
عبدالمجيد تبون إلى الحكم في ديســـمبر 
2019 بالعمـــل على مســـاعدة الشـــقيقة 
ليبيا على استعادة عافيتها، عبر تنظيم 
انتخابات حرة تسمح بانتخاب حكومة 
شـــرعية ما يسهل على الشـــعب الليبي 
الشقيق اســـتعادة السيطرة على ثرواته 
التي تتعـــرض للنهب الممنهـــج من قبل 

قوى دولية متعددة“.

وأشـــادت بنجـــاح الرئيـــس تبـــون 
فـــي ”تنظيم اجتمـــاع لـــوزراء خارجية 
دول جـــوار ليبيـــا بالعاصمـــة الجزائر، 
فضلا عن مشـــاركته في قمة برلين حول 

ليبيا“.
واســـتند الموقع فـــي مقاربته إلى أن 
الفكـــرة كانت قد طرحت من طرف رئيس 
البرلمـــان التونســـي راشـــد الغنوشـــي، 
خاصـــة وأنـــه وجه دعـــوة إلـــى كل من 
تونس وليبيا والجزائـــر، بفتح الحدود 
وتبني عملـــة موحدة ومســـتقبل واحد 
لشـــعوب البلدان الثلاثـــة، لكنه اصطدم 
بهجوم مغربي اتهمـــه بـ“العمل لصالح 
أجندة جزائرية“ حسب التقرير المذكور.

وذكر بأن الغنوشـــي صـــرح حينها 
”علينا أن نحيي مشـــروع المغرب العربي 

ولـــو بالانطـــلاق من هـــذا المثلـــث، كما 
انطلق الاتحاد الأوروبي من العلاقة بين 
ألمانيا، وفرنســـا، هـــذا منطلقنا لإنعاش 
حلـــم المغرب العربي، ونحن من دون هذا 
الإطار لا نقدر على حل مشكلات تونس“.
لكنه لم يضع في الحسبان التطورات 
الأخيـــرة في تونس، بعـــد التحول الذي 
أرساه الرئيس قيس ســـعيد، على نظام 
الحكم في بلاده، وأن رئيس البرلمان بات 
من الماضـــي، الأمر الذي يفقد المشـــروع 
ورقة هامة رغم التقارب والتناغم الظاهر 

بين الرئيسين سعيد وتبون.
وقـــال الموقـــع ”باســـتطاعة الـــدول 
الثلاثـــة إطلاق قاعدة صلبة لبناء مغرب 
عربي قوي بكتلة بشـــرية تقارب خمسة 
وستّين مليون نسمة وبناتج قومي يفوق 

ثلاثمئة وثلاثين مليـــار دولار، وبثروات 
طبيعيـــة هائلة تمكن مـــن تحقيق تكامل 
في ظرف سنوات قليلة“، وهو ما يوحي 
بـــأن الفـــرز الجديـــد يقوم علـــى تحييد 

المغرب من الخارطة التقليدية للتكتل.
الجزائريـــة  الدبلوماســـية  وتولـــي 
أهميـــة قصـــوى لمـــد جســـور التعاون 
والتضامـــن بينهـــا وبـــين جاريهـــا في 
الناحية الشـــرقية (تونس وليبيا)، حيث 
حرصت منذ وصـــول الرئيس تبون إلى 
السلطة منذ عامين على الوقوف العلني 
والمادي مع البلدين، ما ينبئ بأن الجزائر 
باتت تفكـــر اســـتراتيجيا دون الالتفات 

إلى جارتها الغربية.
جانـــب  إلـــى  الاحتفاليـــة  وحضـــر 
وزيـــري خارجية تونـــس وليبيا، كل من 

رئيس البرلمان المالـــي مالك دياو، ممثلا 
للرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، ووزير 
الخارجيـــة والتعاون الدولي لدولة مالي 
عبد اللاي ديوب، الرئيس السابق لدولة 
موزمبيـــق جواكيـــم ألبرتو شيســـانو، 
ووزيـــر الدولة الســـابق للســـنغال عبد 
الـــلاي باتيلي، وســـميرة نكرومـــا، ابنة 

الزعيم الغاني كوامي نكروما.
رسمي  باســـتقبال  الوزيران  وحظي 
مـــن طرف الرئيـــس تبون ثم عقـــدا لقاء 
رســـميا أيضا مع نظيرهمـــا الجزائري 
رمطان لعمامرة، حيـــث تناولوا الملفات 
إزاء  المتطابقـــة  والمواقـــف  المشـــتركة 
القضايـــا الإقليمية خاصـــة الوضع في 
ليبيا والمســـار الانتخابـــي من أجل بناء 

مؤسسات ديمقراطية وشرعية.

تتجه الجزائر لبناء تكتلات إقليمية جديدة تقوم على توسيع وفرز الجغرافيا 
السياســــــية للمنطقة لتشــــــمل دول المجموعة التي تجمعها قواسم مشتركة 
فرضتها التحولات المتراكمة، على غرار المصالح المشــــــتركة والجوار البرّي 
والتحديات السياســــــية والاقتصادية، وهو ما يرشح لبروز تحالفات جديدة 
ــــــى أنقاض تحالفات قديمة بات اســــــتمرارها في حكم  فــــــي المنطقة تقوم عل

المستحيل، لاسيما في ظل الفجوة المتعاظمة بين الجزائر والمغرب.

الجزائر تسعى لبناء تكتل إقليمي ينهي الاتحاد المغاربي

الفجوة المتعاظمة بين الجزائر والرباط تنذر بإعادة توزيع الأوراق من جديد

ترتيبات جديدة بمنطقة شمال أفريقيا

علينا أن نحيي مشروع 

المغرب العربي من 

هذا المثلث

راشد الغنوشي

رضاء سياسي على قرارات الرئيس التونسي بعد مئة يوم من إعلانها 

استطلاع رأي: 82 في المئة من التونسيين ينوون انتخاب قيس سعيد مجددا

تشكيل الحكومة 

وتحرير القضاء يجعلان 

التقييم إيجابيا

نبيل الرابحي

صابر بليدي
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الخميــــس  الصــــين  أدانــــت   – بكيــن   
تقريــــرا نشــــرته وزارة الدفــــاع الأميركية 
(البنتاغــــون) يشــــير إلــــى تســــارع أكبــــر 
من المتوقــــع للبرنامج النــــووي الصيني، 
معتبــــرة أنــــه ”يتجاهل الحقائــــق ومليء 

بالأحكام المسبقة“.
وفي تقرير نشــــر الأربعاء قالت وزارة 
الدفاع الأميركية إن بكين تطور ترسانتها 
النوويــــة بوتيرة أســــرع بكثيــــر ويمكنها 
بالفعل إطلاق صواريخ بالســــتية مسلحة 
برؤوس حربيــــة نووية من البــــر والبحر 

والجو.
وقــــال البنتاغون إن الصين تعمل على 
تحديث جيشها لمواجهة الولايات المتحدة 
فــــي منطقة المحيطــــين الهنــــدي والهادئ 
وتســــهيل إعادة تايــــوان التــــي تعتبرها 

إحدى مقاطعاتها إلى سيادتها.
وردا على التقرير اتهم المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــــة الصينيــــة وانــــغ وبلين 
واشــــنطن بمحاولة التركيــــز على فرضية 
التهديد الصينــــي، وقال ”إن التقرير الذي 
نشــــره البنتاغون، مثل التقارير السابقة، 
يتجاهــــل الحقائــــق وهو ملــــيء بالأحكام 

المسبقة“، متهما واشنطن بالـ“تلاعب“.

وفي الإصدار السابق من هذا التقرير 
المقــــدم إلــــى الكونغرس، والذي نُشــــر في 
الأول من ديســــمبر 2020، قــــدر البنتاغون 
أن الصين لديها ”حوالي 200“ رأس حربي 
نووي، لكنه قال إن هذا العدد سيتضاعف 

خلال السنوات العشر المقبلة.
ومع 700 رأس نووي بحلول عام 2027 
وألف بحلول 2030، تظهر توقعات الجيش 
الأميركي تســــارعا قويا جدا لأنشطة بكين 

النووية.
وبحســــب التقرير من المرجح أن تكون 
الصين قد أنشــــأت ”مثلثا نوويا“ ناشــــئا، 
أي قــــدرة على إطلاق صواريخ بالســــتية 

نووية من البحر والأرض والجو.
ومن أجــــل التوصل إلى هــــذه الأرقام 
اســــتند معــــدو التقريــــر خصوصــــا إلى 
تصريحات مسؤولين صينيين في وسائل 
إعلام رســــمية وإلى صور التقطتها أقمار 
اصطناعيــــة تظهر إنشــــاء عــــدد كبير من 
المســــتودعات النووية، كما قال مســــؤول 
بــــارز فــــي وزارة الدفــــاع للصحافة خلال 
تقديمــــه هذا التقرير الذي نُشــــر جزء منه 
فقط ويتم تصنيف الجزء المتبقي على أنه 

سري للغاية.

وقال المســــؤول الذي طلب عدم كشف 
هويته إن عمليات الإطلاق تشمل صواريخ 
بالســــتية من غواصات وتلك التي تطلقها 
قاذفــــات، بالإضافة إلى ”قــــوة الصواريخ 
المتنقلة“ التي تسمح بإطلاق صواريخ من 

شاحنات.
وتابع ”إنــــه أمر مقلق جدا بالنســــبة 
إلينا“، مشــــيرا إلى أن هذا التسارع ”يثير 
تساؤلات حول نياتهم (نيات الصينيين)“.

وحتــــى مع ألف رأس نــــووي لن توازي 
الترســــانة الصينيــــة ترســــانتيْ الولايــــات 
المتحدة وروســــيا اللتين تمتلــــكان معًا أكثر 
من 90 في المئة من الأسلحة النووية العالمية؛ 
فواشــــنطن تمتلــــك 5500 رأس نــــووي فيما 
تمتلك روسيا 6255، بحسب تقديرات المعهد 

الدولي لبحوث السلام في ستوكهولم.
وفي أكتوبر العام الماضي حدد الحزب 
الشــــيوعي الصيني لنفســــه هدفــــا يتمثل 

فــــي تحديــــث نظريــــات جيشــــه وتنظيمه 
وأفراده وأســــلحته ومعداتــــه بحلول عام 
2027، وفــــق التقرير الــــذي أضاف ”إذا تم 
تحقيقــــه، فإن هــــذا الهدف ســــيمنح بكين 
خيارات عسكرية أكثر صدقية في مواجهة 

تايوان“.
من جانبه قــــال رئيس أركان الجيوش 
الأميركية مارك ميلي الأربعاء ”إن الجيش 
الأميركي لديه القدرة بالتأكيد على الدفاع 
عن تايوان من هجوم صيني، إذا طُلب منه 

ذلك“.
وأضــــاف ميلي أنه لا يتوقــــع أن تنفذ 
الصــــين عملا عســــكريا ضــــد الجزيرة في 
الأشــــهر الأربعــــة والعشــــرين المقبلة، لكن 
عندما ســــئل في منتدى آسبن الأمني عما 
إذا كان بإمــــكان وزارة الدفــــاع الأميركية 
الدفاع عنها أجاب ”لدينا القدرة بالتأكيد. 

ليس هناك أدنى شك في ذلك“.
وفي مارس قال القائد السابق للقوات 
الأميركيــــة فــــي منطقة المحيطــــين الهندي 
والهــــادئ الأدميــــرال فيليب ديفيدســــون 
أمــــام الكونغرس إن الصين يمكن أن تغزو 
الجزيــــرة ”في غضون الســــنوات الســــت 

المقبلة“، أي بحلول عام 2027.

الجهـــود  تســـارعت   - أبابــا  أديــس   
الدبلوماســـية الخميـــس لتجنـــب شـــن 
هجـــوم على أديس أبابـــا بعد أن تقدمت 
قوات تيغـــراي من شـــمال البلاد صوب 

العاصمة الإثيوبية هذا الأسبوع.
الخاص  الأميركي  المبعوث  وسيعمل 
للقـــرن الأفريقـــي جيفـــري فيلتمان على 
العمليـــات  وقـــف  أجـــل  مـــن  الضغـــط 
العســـكرية في الشـــمال والســـعي لبدء 

محادثات وقف إطلاق النار.
ودعـــا الرئيـــس الأوغنـــدي يوويري 
موســـيفيني إلى عقـــد اجتمـــاع لزعماء 
دول تكتـــل شـــرق أفريقيا في الســـادس 
عشـــر من نوفمبر الجاري لبحث الصراع 
فـــي إثيوبيـــا بـــين الحكومـــة المركزيـــة 

والمتمردين.
مـــن ناحيـــة أخـــرى دعـــت الهيئـــة 
الحكوميـــة لتنميـــة دول شـــرق أفريقيا 
(إيجاد) إلى وقـــف الأعمال القتالية على 
الفور وحثت الأطراف على ضبط النفس 
والعمـــل على خفض التصعيـــد والتوتر 

وحل الخلافات عبر الحوار.
وأصـــدر الرئيـــس الكينـــي أوهورو 
كينياتـــا بيانـــا الأربعـــاء، جـــاء فيه أن 

”القتال يجب أن يتوقف“.
ودعا الأطـــراف المتحاربة إلى ”وضع 
الســـلاح ووقف القتال وإجراء محادثات 

وإيجاد سبيل لسلام دائم“.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دعـــا  بـــدوره 
الخميـــس إلـــى إجـــراء حـــوار وطنـــي 
شـــامل والوقف الفوري لإطلاق النار في 
إثيوبيا، تزامنا مع مرور عام على اندلاع 

الصراع في إقليم تيغراي.
وقالـــت نبيلـــة مصرالـــي، المتحدثة 
باســـم الاتحاد، فـــي بيـــان إن المفوضية 
تحث على ”إطلاق حوار وطني شامل في 
إطار الدســـتور الإثيوبي، من أجل تعزيز 

المصالحة الوطنية“.
وأضاف البيان ”يؤكد الاتحاد مجددا 
أنـــه لا يوجـــد حـــل عســـكري (للصراع) 
ويدعـــو جميع أطراف النـــزاع إلى تنفيذ 
وقف إطـــلاق نار ذي مغـــزى بأثر فوري 
والمشـــاركة في مفاوضات سياسية دون 

شروط مسبقة“.
وتدهـــورت العلاقـــات مـــع الجبهـــة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي بعد أن اتهمت 
الجبهـــة رئيس الوزراء آبـــي أحمد بأنه 
يحكم البلاد مركزيا على حساب الأقاليم 

الإثيوبية، فيما ينفي آبي الاتهام.
وأوضح الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش أنه تحدث مع رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن تقديم 
دعمه ومســـاعيه الحميدة من أجل تهيئة 

الظروف للحوار حتى يتوقف القتال.
وفي مؤشـــر آخر على القلق سمحت 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي أديـــس أبابا 
غيـــر  للموظفـــين  الطوعيـــة  بالمغـــادرة 
الأساسيين وأفراد أسرهم بسبب تصاعد 

الأعمال القتالية في إثيوبيا.
جـــاء ذلـــك بعدمـــا قالـــت الولايـــات 
المتحـــدة إنها تشـــعر بقلق بالغ بســـبب 
تصاعد العنف واتســـاع نطـــاق الأعمال 
القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى 
وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات 

لوقف إطلاق النار.
وقال فاســـيكا فانتا المتحدث باســـم 
الشـــرطة الخميس إن الشـــرطة اعتقلت 
الكثيرين في أديـــس أبابا منذ أن أعلنت 

الحكومة حالة الطوارئ يوم الثلاثاء.
وكشـــف ســـكان لوكالـــة رويتـــرز أن 
أفـــرادا ينتمـــون إلـــى عـــرق التيغـــراي 
اعتقلوا، لكـــن فانتا قال إن الاعتقالات لم 

تكن على أساس عرقي.
وأضـــاف ”نعتقل فقط مـــن يدعمون 
بشكل مباشـــر أو غير مباشـــر الجماعة 

الإرهابية… ويشـــمل ذلـــك الدعم المعنوي 
والمادي والدعائي“.

وقـــال كذلك إن ”الكثيرين يســـجلون 
ســـلاحهم لدى مراكز الشرطة في المدينة 
الصادرة  الحكومـــة  لتوجيهات  تنفيـــذا 
الثلاثاء للسكان بالاســـتعداد للدفاع عن 

مناطقهم“.
وتابع ”البعض منهـــم يأتون بقنابل 
وأسلحة ثقيلة، ونقوم بتسجيلها كذلك“.

وحســـب رأي ويل دافيســـون، كبير 
المحللين في مجموعة الأزمـــات الدولية، 
تزيد المكاسب التي حققتها قوات تيغراي 
الضغط على حكومة آبي، وهو ما تعكسه 

حالة الطوارئ.
وفـــي تقديره يبدو مـــن الصعب على 
التحالـــف الاتحـــادي وقف تقـــدم قوات 
تيغراي التي ترفـــض التفاوض مع آبي 

أحمد.
وبدت الشـــوارع والمتاجر في أديس 
أبابا، المدينة التي يقطنها نحو خمســـة 
ملايين نســـمة، مزدحمة كالمعتاد صباح 
الخميس لكـــن بعض الســـكان قالوا إن 

هناك شعورا بعدم الارتياح.
وقـــال رجـــل طلب عدم نشـــر اســـمه 
”هناك شـــائعات تفيد بتقـــدم المتمردين. 

الناس يتناقشون بشـــأن الصراع، أغلب 
النـــاس يحمّلون الحكومة مســـؤولية ما 

حدث“.

وكانـــت إثيوبيا قد أعلنـــت الثلاثاء 
حالـــة الطوارئ، بعدما هـــددت قوات من 
إقليـــم تيغراي الشـــمالي بالتقدم صوب 
العاصمـــة أديـــس أبابـــا، فيمـــا صادق 
علـــى ذلـــك مجلـــس النـــواب الإثيوبـــي 

بالإجماع.
ولفت جيتاشيو رضا، المتحدث باسم 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إلى أن 
قوات الجبهة موجودة في بلدة كيميسي 
بولايـــة أمهرة على بعد 325 كيلومترا من 

العاصمة.
وبدأ الصراع قبل عام عندما استولت 
قـــوات مواليـــة للجبهـــة وتضـــم بعض 
الجنود على قواعد عســـكرية في الإقليم 
الواقـــع بشـــمال البـــلاد. وردا على ذلك 
أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد المزيد من 

القوات إلى المنطقة.
الحيـــاة  علـــى  الجبهـــة  وهيمنـــت 
السياسية في إثيوبيا مدة 30 عاما لكنها 
فقدت نفوذها عندما تولى آبي الســـلطة 
فـــي 2018 بعـــد احتجاجـــات مناهضـــة 

للحكومة استمرت سنوات.
قـــوات  أن  رضـــا  جيتاشـــيو  وأكـــد 
تيغـــراي وحلفاءها مـــن أورومو تقدموا 
كثيـــرا فـــي الأســـبوع الماضـــي وتعهد 
بتقليل الخســـائر البشرية خلال محاولة 

السيطرة على أديس أبابا.
وتابـــع ”لن نتعمد إطـــلاق النار على 
المدنيين ولا نريد إراقـــة الدماء. نأمل أن 

تكون العملية سلمية قدر الإمكان“.
وقـــال محلـــل إقليمي علـــى تواصل 
مع أطراف الحرب وتحدث شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويته إن ”الجبهة ستوقف 
علـــى الأرجح أي تقدم صوب أديس أبابا 
حتى تؤمـــن الطريق الســـريع الممتد من 

جيبوتي المجاورة إلى العاصمة“.
علـــى  الاســـتيلاء  هـــذا  ويتطلـــب 
مدينـــة ميلـــه، فيمـــا أوضح جيتاشـــيو 
أن قـــوات تيغـــراي تقتـــرب بالفعـــل من

المدينة.

تحركات دبلوماسية 

لتفادي هجوم تيغراي 

على أديس أبابا

 الصين ترى تلاعبا في تقرير أميركي 

حول ترسانتها النووية

مكاسب المتمردين تزيد الضغط على حكومة آبي أحمد

 مابوتــو - أعلنـــت موزمبيـــق أنّ بعثة 
عســـكرية تابعة للاتحّـــاد الأوروبي بدأت 
تدريـــب وحدات من جيشـــها على محاربة 
الجهاديين الذين يبثّـــون الرعب منذ أربع 
ســـنوات في شـــمال شـــرق البـــلاد الغنيّ 
بالغاز، في خطوة تؤكد حرص الغرب على 
إعادة الاستقرار لغرب أفريقيا حفاظا على 
اســـتثماراته فـــي هذا المجال فـــي المنطقة 

بالرغم من التحديات الأمنية.
المســـلّحة  القـــوات  قائـــد  وأوضـــح 
الموزمبيقيـــة يواكيـــم مانغراس لوســـائل 
إعلاميـــة الأربعاء، فـــي العاصمة مابوتو، 
أنّ ”العســـكريين الذيـــن ســـيتدرّبون هنا 
سيكونون قادرين على الذهاب في مهمّة“.

وكان الاتحّـــاد الأوروبـــي أرســـل إلى 
موزمبيق في ســـبتمبر 1100 عســـكري في 
مهمـــة تســـتمرّ عامـــين لتدريـــب وحدات 

التدخّل السريع على قتال الجهاديين.
كما سيزوّد الاتحّاد الأوروبي الجيش 

الموزمبيقي بأسلحة غير فتّاكة.

وســـتدوم ولايـــة البعثـــة فـــي البداية 
سنتين. وخلال هذه الفترة، سيكون هدفها 
الاســـتراتيجي دعـــم بناء قـــدرات وحدات 
القوات المسلحة الموزمبيقية التي ستكون 

جزءا من قوة الرد السريع في المستقبل.
وستوفر البعثة، على وجه الخصوص، 
تدريبا عسكريا يشـــمل الإعداد للعمليات، 
وتدريبـــا متخصصـــا في مجـــال مكافحة 
الإرهـــاب، وتدريبا وتثقيفا بشـــأن حماية 
المدنيـــين والامتثـــال للقانـــون الإنســـاني 

الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وبعد ضغوط إقليميـــة أذعنت حكومة 
الموزمبيـــق فـــي نهايـــة المطاف مـــن أجل 
الســـماح لقوات أجنبية بالمشاركة في قمع 
التمرد الجهادي شمالي البلاد والذي يهدد 
الاستقرار الإقليمي بأسره. وحتى الأشهر 
القليلة الماضية رفضت مابوتو المســـاعدة 

العســـكرية الأجنبيـــة بســـبب حســـابات 
سياسية وعرقية.

وأجبرت الهجمـــات الجهادية الدامية 
الحكومـــة الموزمبيقيـــة علـــى التخلي عن 
المحظورات السياســـية والسماح بتواجد 
قـــوات عســـكرية أجنبيـــة علـــى أراضيها 
مـــن أجـــل مواجهـــة خطر جهـــادي يتهدد 

الاستقرار الإقليمي الهش.
واضطر الجيش الموزمبيقي الذي عجز 
عن دحر داعش لطلب الاستعانة الخارجية 
مـــن دول مثـــل الولايات المتحـــدة وجنوب 

أفريقيا إضافة إلى الدول الأوروبية.
وطلبت موزمبيق المســـاعدة في الأمور 
والمســـاعدات  والتدريبـــات  اللوجســـتية 
الإنســـانية بســـبب قلة الإمكانيات قياسا 
بالخبـــرات التي اكتســـبتها حكومات دول 
الشـــطر الشـــمالي للقـــارة الأفريقيـــة في 
معاركها ضد جماعات أخرى تتقاسم معها 

نفس الميول.
ووافـــق الأوروبيـــون العـــام الماضـــي 
على المســـاعدة في ”تعزيز قـــدرة“ حكومة 
موزمبيـــق في حربها ضـــد الإرهاب، وقال 
ســـفير الاتحـــاد فـــي موزمبيـــق أنطونيو 
سانشيز في تصريحات سابقة إن ”الاتحاد 
لطلـــب  إيجابيـــا  ردا  أعطـــى  الأوروبـــي 

موزمبيق للمساعدة“.
لكن برأي محللين، فـــإن قبول مابوتو 
بالمســـاعدة العســـكرية من الدول الأخرى 
جاء متأخرا وهو ما يجعل العملية بطيئة، 
الأمـــر الذي يجعـــل الجماعـــات الجهادية 
خطرا أمنيا أكبر لمشـــاريع الغاز الطبيعي 

المسال.
وتوشك موزمبيق أن تتحول إلى مركز 
عالمي لمحاربة تنظيـــم داعش الإرهابي في 

جنوب شـــرق القارة الأفريقية بعدما توقع 
خبـــراء اقتصاديـــون أن تتصدر المشـــهد 
العالمي للطاقة، قريبا، بفضل الاكتشـــافات 

الهائلة للغاز.
وبعد أن كانت مجموعات مثل ”أنصار 
تعتمد في  أو ”حركـــة الشـــباب“  الســـنة“ 
هجماتها على أســـلوب حـــرب العصابات 
بشكل أساسي، التحق بها داعش في 2019 
وطور أســـاليبها فـــي القتـــال، وأصبحت 
تسعى للاستيلاء على المدن وحقول الغاز.

ويؤكد المتابعون أن سيطرة داعش على 
مدينة بالما (شـــمال شـــرق)، عاصمة الغاز 
في موزمبيق، تشكل أكبر تهديد ليس فقط 
لأمـــن البلاد واقتصادها، بل لمصالح كبرى 
الشـــركات العالمية للطاقة، سواء الأميركية 
منها أو الفرنسية أو الإيطالية أو الصينية 
وحتى اليابانية، والتي استثمرت مجتمعة 
نحو 60 مليار دولار لاستغلال حقول الغاز.

وأكثـــر مـــا تخشـــاه الـــدول الغربيـــة 
وخاصة الشركات التي استثمرت عشرات 
المليارات من الدولارات أن يستولي داعش 
علـــى المنشـــآت الغازيـــة فـــي موزمبيـــق، 
وتصبح له قوة مالية يمكن أن يستخدمها 
فـــي شـــراء الأســـلحة وتجنيـــد المزيد من 
العناصـــر، بـــل وتأســـيس إمـــارة لـــه في 
محافظة كابـــو ديلغادو علـــى الحدود مع 

تنزانيا.
ويستنتج المتابعون أن السعي للحفاظ 
على اســـتثماراتها في الطاقة يدفع أوروبا 
إلى الإصرار علـــى محاربة الجهاديين في 

غرب أفريقيا.
الموزمبيقيـــة،  الحكومـــة  وتكافـــح 
التـــي تعاني مـــن ضائقة مالية شـــديدة، 
لتوسيع قدرات القوات المسلحة الدفاعية 

الموزمبيقيـــة للتعامـــل مـــع التهديد دون 
تعريض قدرة الجيش للخطر، لكن القوات 
المسلحة الموزمبيقية أخفقت إلى حد كبير 
في عرقلة ســـيطرة الجهاديين على أجزاء 

واسعة في الشمال.
ومنـــذ نهايـــة 2017 تـــزرع جماعـــات 
جهادية مسلّحة الرعب في كابو ديلغادو، 
المقاطعة الفقيرة وذات الغالبية المســـلمة 
والحدودية مع تنزانيا لكن الغنية بالغاز 

الطبيعي.
وأســـفرت أعمـــال العنـــف فـــي هذه 
المقاطعـــة عـــن مقتل 3340 شـــخصا على 
الأقل وأجبرت أكثر من 800 ألف شـــخص 

على مغادرة منازلهم.
وفي وقت سابق من هذا العام أرسلت 
البرتغال والولايات المتّحدة إلى موزمبيق 

وحدات خاصة في مهمة تدريبية.
وفـــي المجمـــوع، هنـــاك أكثـــر مـــن 
3100 عســـكري أجنبي مـــن دول أفريقية 
وأوروبية والولايـــات المتحدة يتمركزون 

في مقاطعة كابو ديلغادو.
وكانـــت روانـــدا أول دولـــة أفريقيـــة 
ترســـل قـــوات إلـــى موزمبيـــق وذلك في

يوليو.
وفي مطلع أكتوبر قرّرت الدول الستّ 
عشـــرة المنضويـــة فـــي مجموعـــة تنمية 
الجنـــوب الأفريقـــي تمديد مهمّـــة القوة 
الإقليميـــة المنتشـــرة فـــي المقاطعـــة منذ 
يوليو والتـــي كان يفترض أن تنتهي في 

الخامس عشر من أكتوبر.
وأعلنت القوات الرواندية انتصاراتها 
الأولـــى فـــي مطلـــع أغســـطس، مؤكّـــدة 
خصوصـــا أنّهـــا دحـــرت الجهاديين من 
ميناء موسيمبوا دا برايا الاستراتيجي.

أمن هش     

الغاز مازال يحفز أوروبا 
على محاربة الجهاديين في غرب أفريقيا
الاتحاد الأوروبي يدرب القوات المحلية في موزمبيق على مواجهة الإرهاب

 مازالت اســــــتثمارات الغاز في غرب 
أفريقيا تغري دول الاتحاد الأوروبي 
ــــــل موزمبيق في  ــــــى دعــــــم دولة مث عل
قررت  ــــــث  حي الجهاديين،  مواجهــــــة 
تكثيف تدريباتها العســــــكرية لقواتها 
المحلية لاســــــترجاع الأمن من جهة، 
ــــــة حقــــــول الغاز مــــــن خطط  ولحماي
التنظيمــــــات الإرهابية من الســــــيطرة 

عليها من جهة أخرى.

توقعات البنتاغون 

تظهر تسارعا قويا 

لأنشطة بكين النووية 

بحلول عام 2027

أوهورو كينياتا

يجب وضع السلاح 

وإجراء محادثات وإيجاد 

سبيل لسلام دائم

البعثة الأوروبية ستوفر 

تدريبا عسكريا يشمل 

الإعداد للعمليات وتدريبا 

في مجال الإرهاب، وتثقيفا 

بشأن حماية المدنيين



 لنــدن - صــــار الأمن الغذائي هاجســــا 
لأغلب حكومات الشــــرق الأوســــط خاصة 
مع تداعيات جائحة كورونا وتوسع رقعة 

المجاعة في العالم.
وتزايد إقبال كبار المشترين في العالم 
وخاصة في الشــــرق الأوســــط على شراء 
القمــــح، رغم ارتفاع أســــعاره بشــــكل غير 

مسبوق في الأيام القليلة الماضية.
وقالــــت الأمم المتحــــدة الخميــــس إن 
التجارة العالمية للحبوب الأساسية سوف 
تقفز إلى مستوى قياسي هذا الموسم، كما 
قفزت أســــعار الغذاء العالمية في الشــــهر 

الماضي، مما يمدد الاتجاه نحو تســــجيل 
مستوى قياسي مرتفع، ويزيد من ضغوط 

التضخم على المستهلكين والحكومات.
ويعدّ القمح أحد العناصر الأساســــية 
الحيوية فــــي العالم، وأوروبــــا هي مورّد 
رئيســــي له إلى أجزاء من أفريقيا والشرق 
الأوسط، حيث تفكر الحكومات بالفعل في 

رفع تكاليف الخبز المدعوم.
ونقلــــت وكالة ”بلومبــــرغ“ للأنباء عن 
الأمم المتحدة أن هذه القفزة ســــوف تأتي 
مدعومــــة بجنون الاســــتيراد في الشــــرق 

الأوسط.

ويتزايد شــــراء كل من العراق وإيران 
وتركيا وأفغانســــتان للقمح بعد أن ضرب 
الجفــــاف محاصيل هــــذه البلدان في وقت 
سابق من هذا العام، ما أدى إلى استنزاف 
الإمــــدادات المحلية. وقالــــت الأمم المتحدة 
إن مصر تعمل أيضــــا على تجديد كميات 

المخزون.
وهذا يســــلط الضوء علــــى أن المنطقة 
تدفع الأموال لضمان الأمن الغذائي، حتى 
مع ارتفاع أســــعار القمح إلى مســــتويات 
عاليــــة لعدة ســــنوات. وســــوف يضع ذلك 
ضغوطــــا إضافية على تلــــك الاقتصادات، 
علــــى الرغم من أن ارتفــــاع عائدات النفط 
يمكن أن يخفف من وطأة ارتفاع الأســــعار 

لبعض الدول.
وقــــال عبدالرضــــا عباســــيان، كبيــــر 
الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) التابعة للأمم المتحدة ”ربما نشــــهد 
تداعيات على سلع أخرى لكن لا أعتقد أننا 

سنشهد قيودا على واردات القمح“.
ووفقا لمنظمة الفاو، من المتوقع الآن أن 
تصل مخزونات القمح العالمية في موســــم 
2021-2022 إلى 282 مليون طن، بانخفاض 
2.2 في المئة على أســــاس سنوي وأقل من 
توقعات الشــــهر الماضي التــــي كانت 284 

مليون طن.
وذكــــرت وكالــــة ”بلومبــــرغ“ أن الفاو 
خفضت تقديرات الإنتاج للموسم إلى 771 
مليــــون طن، بانخفــــاض 6 ملايين طن عن 

أكتوبر الماضي.

وشهدت تجارة القمح العالمية ارتفاعا 
إلى مســــتوى قياســــي بلغ 192 مليون طن 
بســــبب زيادة الواردات في العراق وإيران 

وأفغانستان وتركيا.
وبلغت توقعات الفاو لإجمالي مخزون 
الحبــــوب 819 مليــــون طــــن، ارتفاعــــا من 
تقديــــرات أكتوبر. كما ارتفعــــت تقديرات 
إنتــــاج الذرة العالمي فــــي البرازيل والهند 

وغرب أفريقيا.
ورغــــم أنه شــــهد خــــلال العــــام 2019 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي مــــن محاصيل 
الحبوب وخاصة الحنطة والشــــعير لأول 
مرة منذ عقود، كما شــــهد إيقاف استيراد 
عدد كبير من المحاصيل، إضافة إلى إنتاج 
البيــــض والدواجن، إلا أن العراق لجأ إلى 
استيراد نحو 3 ملايين طن من القمح هذا 
العام لتعويض النقص. ونهاية الأســــبوع 
الماضي، تعاقدت الســــعودية على شــــراء 
1.3 مليــــون طن من القمح مــــا يعادل نحو 
ضعف الكمية المتوقعــــة. كما عادت مصر 
أكبر مستورد للقمح للسوق بعقد مناقصة 
الاثنين الماضي وبعد أقل من أســــبوع من 

أكبر عملية شراء خلال الموسم.
والتراجع في مخزونات الحبوب مرده 
إلى تعرض مســــاحات واسعة من الأرض 
لمجموعة من التحديات التي تؤثر بشــــكل 
مباشر على تأمين غذاء الملايين من البشر، 
كالحــــروب والتغيــــرات المناخية الخطيرة 
التــــي تبــــرز فــــي شــــكل كــــوارث طبيعية 

مفاجأة.

وكان نحــــو 133 ألــــف شــــخص العام 
الماضــــي في حالــــة كارثــــة/ مجاعة، وهي 
المرحلة الخامســــة والأعلى في ســــلم عدم 
توفر الغذاء، وخاصــــة في اليمن وجنوب 
السودان، وكذلك سوريا التي تفيد تقارير 
أمميــــة بــــأن 12.4 مليــــون شــــخص هناك 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

الســــبب  المناخية“  ”الصدمات  وكانت 
الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي لدى قرابة 
15 مليون شخص العام الماضي، وهو عدد 
أقل بكثير مما سجل في 2019، حيث بلغ 34 

مليون شخص في العالم.
أما بالنسبة إلى الحكومات الخليجية 
النفطيــــة الغنية فرغم أنها لم تشــــرف قط 
علــــى مواجهة نقص فــــي الغــــذاء لكنها، 
وفي ظــــل الظــــروف العالميــــة والإقليمية، 
وخاصــــة تراجع أســــعار النفط وتداعيات 
الحروب وجائحــــة كورونا، باتت تشــــعر 
بالقلق مــــن تأثر أمنها القومــــي الغذائي. 
فوضعها الجغرافي والبيئي، الذي لا يوفّر 

أرضية مناسبة لإنتاج المحاصيل الزراعية 
كارتفــــاع درجات الحرارة وضعف نســــبة 
هطول الأمطار، يفــــرض على دول مجلس 
التعــــاون البحث عن بدائل حتمية لحماية 

أمنها الغذائي.
ويجعل الاعتماد على التجارة العالمية 
فــــي توفير الغذاء الــــدول عرضة لخطرين 
رئيســــيينّ، أولهما خطــــر التزويد المتعلق 
بتوفر الواردات الغذائية، وثانيهما خطر 
ارتفاع الأســــعار بنســــبة أكبــــر فيؤثر في 
قدرة الــــدول على تحمــــل تكاليف واردات 

الغذاء.
وأوضحــــت تقاريــــر ســــابقة أن هناك 
أيضا خطر الارتهان للظروف الاقتصادية 
والسياســــية فــــي الدول المصدرة للســــلع 
الغذائيــــة، يشــــمل لجــــوء بعــــض الدول 
المصدرة لوقف تصديرها للســــلع الغذائية 
عندمــــا تحتاجهــــا هي محليــــا، كما تفعل 
الهنــــد، إضافة إلى أن سياســــة اســــتثمار 
دول مجلــــس التعاون فــــي أراض زراعية 
شاســــعة في دول أخرى تتركز في مناطق 
متوترة سياســــيا. حيث تحتل الســــودان 
مثلا المركز الأول من حيث اســــتثمار دول 
مجلس التعــــاون في أراضيهــــا بأكثر من 
20 مليــــون متر مربع، تليهــــا بفارق كبير، 
أســــتراليا بنحــــو 7 ملايــــين متــــر مربع، 
فالمغرب، فباكســــتان، واثنتــــان على الأقل 
من تلــــك البلدان، الســــودان وباكســــتان، 
تواجهان، باستمرار، اضطرابات سياسية 

واقتصادية محلية.

 أنقــرة - تكثّف تركيــــا تحركاتها على 
أكثر من صعيد لضمان توغلها في آســــيا 
الوسطى، باســــتغلال علاقاتها مع الدول 
الناطقة بالتركية وفي مقدمتها أذربيجان 
كي تحكــــم قبضتها على الموارد الطبيعية 

الغنية في تلك المنطقة.
ويعدّ الاســــتثمار الفلاحي في مناطق 
زراعية كانت خاضعة ”للاحتلال الأرمني“ 
الحديث  أحد أوجــــه ”الاحتلال التركــــي“ 
الــــذي يــــروج لعالــــم تركــــي مبنــــي على 

القومية.
ومؤخرا، أرســــلت شــــركة بذور تعمل 
في محافظــــة تكيــــرداغ التركية (شــــمال 
غرب)، ألف طن من البذور إلى أذربيجان، 
في إطار تنفيذ الأنشطة الزراعية بتقنيات 
حديثة في منطقة ناغورني قرة باغ وبقية 
الأراضي التي ســــيطرت عليها أذربيجان 

العام الماضي بعد حربها ضدّ أرمينيا.
للزراعــــة،  وجمعــــت شــــركة ”أكمــــن“ 
الصناعية  ومقرهــــا منطقة ”هايرابولــــو“ 
بمحافظة تكيــــرداغ، ألف طن مــــن البذور 
المختلفة، مــــن مزارعي محافظات تكيرداغ 
وأدرنة وقرقلار إيلي (شمال غرب)، بغرض 
إرســــالها إلى أذربيجان. وهذه أول شركة 
تركية تقوم بتصديــــر بذور إلى أذربيجان 

سوف تتم زراعتها في تلك الأراضي.

وبعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة 
علــــى البذور والتأكد مــــن صلاحيتها، تم 
إرســــال 600 طن من القمــــح و300 طن من 
الشــــعير و50 طنا من الشــــوفان و50 طنا 
مــــن بذور البازلاء العلفيــــة إلى أذربيجان 

بواسطة قطارات الشحن.
وقــــال مالك الشــــركة عرفــــان أكمن إن 
شــــركته تعمل في مجال إكثار البذور منذ 
11 عاما، وقد حققت نجاحات يشــــار إليها 

بالبنان في مناطق مختلفة حول العالم.
وذكــــر أكمن أن شــــركته التي تدار من 
قبل 5 مهندســــين زراعيــــين، تعتبر واحدة 

من الشــــركات الرائــــدة في مجــــال إكثار 
البذور فــــي تركيا، وأنها صــــدرت كميات 
كبيــــرة من البــــذور إلــــى أذربيجان خلال 

العام الجاري.
ولفت إلــــى أن الشــــركة تنتج مختلف 
أنواع البذور، لاســــيما البذور التي تعتبر 
زراعتها مناســــبة للأراضي التي حررتها 
القــــوات المســــلحة الأذرية مــــن الاحتلال 

الأرمني.
التصديرية  بأنشطتنا  ”بدأنا  وأضاف 
واضعين نصب أعيننا ضرورة المســــاهمة 
في رفــــد قيمة مضافــــة للاقتصاد. وخلال 
العام الجاري أرســــلنا شحنات كبيرة من 
مختلف أنــــواع البــــذور إلــــى أذربيجان، 
وخاصة تلك المحررة من الاحتلال الأرمني. 
بعد ذلــــك واظبنــــا على تقــــديم الخدمات 
الزراعية للأشقاء في أذربيجان، من خلال 
انتداب مستثمرين ومهندسين زراعيين من 

تركيا“.
ونوه أكمن بأن شركته صدّرت كميات 
مــــن البــــذور إلــــى الأراضي المحــــررة في 
أذربيجان، في إطار مشروع القرى الذكية 
التي تعمل على تنفيــــذه الحكومة الأذرية 

بالتعاون مع تركيا.
وأشــــار إلــــى أن شــــركته التــــي تتخذ 
من تكيــــرداغ مقرا لها، تعمــــل على إنتاج 
مختلف أنــــواع البذور، وقد أرســــلت إلى 
أذربيجــــان أنواعــــا مختلفــــة مــــن البذور 
عالية الجودة. كما ذكر أن البذور التي تم 
إرسالها إلى أذربيجان جرت زراعتها على 

مساحة 30 ألف دونم.
وتابع ”فــــي الأيام المقبلة ســــوف يتم 
إعداد 30 ألف دونم أخرى من الأراضي في 
أذربيجــــان لزراعتها. لدينا خطة لإرســــال 
حوالي ألف طن أخرى من البذور في وقت 

قريب، وزراعتها في الأراضي الأذرية“.
وكثّــــف الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان خــــلال الســــنوات الماضيــــة من 
خطواته الراميــــة إلى جمع الدول الناطقة 
باللغة التركية تحت راية أنقرة ما يضمن 
توســــعها في آسيا الوســــطى واكتسابها 
المزيد من النفوذ في هذه المنطقة الحيوية.

وهــــو يراهن علــــى أذربيجــــان لتكون 
مدخــــلا لتنفيذ خططه. ويســــتغل علاقاته 
الجيدة مــــع نظيره الأذري إلهــــام علييف 
لعقد شراكات تدعم اقتصاد أنقرة المأزوم، 
حيث يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري 
بــــين البلدين 3.3 مليار دولار، ويســــتهدف 

الطرفان رفع حجم التبــــادل التجاري إلى 
15 مليــــار دولار خــــلال الســــنوات الثلاث 

المقبلة.
وبدأت الحكومــــة الأذرية مجموعة من 
المشاريع التنموية واسعة النطاق من أجل 
زيــــادة الإنتاج الزراعي فــــي المناطق التي 
خســــرتها القوات من أصــــل أرمني داخل 
إقليــــم ناغورني قرة بــــاغ وحوله لصالح 
قوات أذربيجان فــــي صراع العام الماضي 

الذي أودى بحياة الآلاف.
وتشــــارك شــــركات تركية في مشروع 
بنــــاء أولــــى ”القرى الذكية“ فــــي محافظة 
زنكيلان (جنــــوب غرب أذربيجان). وتقول 
الســــلطات إنه في إطار المشــــروع المذكور، 
ســــيتم تعزيز قدرة الأراضي على الإنتاج 
الزراعي وإعادة بناء قطاع تربية المواشي 
في إطــــار مشــــروع ”الحديقــــة الزراعية“ 
التي يتم بناؤها في الأراضي المســــتعادة 
مــــن أرمينيا بغرض المســــاهمة في إحياء 
الحياة فــــي المنطقة وتحقيق إنتاج زراعي 

أكثر كفاءة.
وفي العـــام الماضي خـــاض الجيش 
الأذري بدعم من تركيا حربا ضدّ أرمينيا، 

وبعـــد معارك ضارية اســـتمرت 44 يوما، 
أعلنت روســـيا في العاشـــر مـــن نوفمبر 
2020 توصـــل أذربيجـــان وأرمينيـــا إلى 
اتفـــاق لوقف إطـــلاق النـــار، ينص على 
استعادة باكو الســـيطرة على محافظات 

محتلة.
وأفادت تقارير آنـــذاك أن أنقرة نقلت 
مرتزقة سوريين موالين لها لدعم الجيش 
الأذري وقـــد أرســـلت معـــدات عســـكرية 
ومدربين آخرين إلى البلاد، ودعمت باكو 
بطائـــرات دون طيـــار تركيـــة الصنع من 
طراز بيرقدار تي.بي 2 وهو ما أســـهم في 
تغييـــر قواعد اللعبة فـــي الحرب لصالح 

أذربيجان.
ورأى محللـــون أن تلك الخطوة كانت 
مدفوعة بمخاوف أنقـــرة على مصالحها 

الاقتصادية في المنطقة.
ويلفـــت توجه الشـــركات التركية إلى 
تعزيـــز اســـتثماراتها مـــع المناطق التي 
أصبحت خاضعة لأذربيجان إلى أن هذه 
المشـــاريع الاســـتراتيجية قد تمثل نقاطا 
محورية في مشروع تركيا 2023، لما توفره 
من نفـــوذ تجاري واقتصادي لتركيا، وما 

تتيحه لها من فرص لتعزيز مكانتها على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي 
يعطي تركيا مســـاحة أكبر في الســـاحة 
الدولية، وعليه فإن الشـــراكة الاقتصادية 
مـــع أذربيجان تعتبـــر مســـألة محورية 

لتركيا وخططها المستقبلية.
ومن جانب آخر، تعلـــق تركيا آمالها 
على قطاع الطاقـــة والحصول على الغاز 
الرخيص الذي يثقل اســـتيراده الميزانية 

التركية.
وترتبط تركيا مع أذربيجان بمشروع 
أنبوب الغـــاز الطبيعي العابر للأناضول 
والذي تبلغ كلفتـــه 8.5 مليار دولار. وهو 
يرتبط بأنبوب جنوب القوقاز الذي يضخ 
الغـــاز من حقل شـــاه دنيـــز 2 الأذري في 
بحر قزوين عبر أذربيجان وجورجيا إلى 

تركيا.
ويحـــاول الرئيس التركـــي أردوغان 
حماية مصالح بـــلاده الطاقية من النفوذ 
الروســـي كمـــا أن اســـتثمار الدعم الذي 
قدمتـــه بلاده إلى أذربيجان من أجل خلق 
واقع جديد في المنطقة يفتح الطريق أمام 
تعاظم الدور التركي في القوقاز وآســـيا 

الوســـطى، فتركيـــا تراهن منذ ســـنوات 
علـــى حليفتهـــا أذربيجان لتكـــون نقطة 
عبور رئيسية نحو الجمهوريات الناطقة 

بالتركية في آسيا الوسطى.
ويرى كبيـــر الباحثين فـــي أكاديمية 
العلوم الروســـية والأســـتاذ المساعد في 
الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية 
الروســـية فلاديمير أفاتكـــوف أن ”أنقرة 
تريد أن تســـود العالـــم التركي عن قناعة 
بأن أكثر القوميين الأتراك بالجمهوريات 
المســـتقلة المجاورة (دول ما بعد الاتحاد 
الســـوفيتي)، يجب أن يتحدوا تحت راية 

تركيا ويعيشوا وفقا للقواعد التركية“.
التركيـــة  التحـــركات  وتثيـــر 
ومحاولاتها اختراق المنطقة ذات الأهمية 
الجيوسياســـية الكبـــرى قلق قـــوى عدة 
بينها روســـيا التي تحـــاول الحفاظ على 
نفوذها هناك، وغالبا ما تتنافس مع أنقرة 
أو تتواجه معها على أكثر من مسرح في 
هذه الرقعـــة المخترقة بالنزاعات وخاصة 
ما يتصل بجوار تركيا القريب في شمال 
ســـوريا، والحديقة الخلفية لروســـيا في 

ناغورني قرة باغ.

الاستثمار في مناطق 
زراعية كانت خاضعة 

{للاحتلال الأرمني} أحد 
أوجه {الاحتلال} الحديث 

الذي يروج لعالم تركي

في العمق الجمعة 2021/11/05 6
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شراء العراق وإيران وتركيا 
وأفغانستان للقمح بعد أن 
ضرب الجفاف محاصيلها 

أدى إلى استنزاف 
الإمدادات المحلية

الاحتلال الأرمني يخرج من الباب 
لتدخل {بذور} الاحتلال التركي إلى أذربيجان من الشباك

دول الشرق الأوسط مسكونة بهاجس الأمن الغذائي

تقوية العلاقة مع أذربيجان مفتاح امتداد أنقرة نحو آسيا الوسطى 
سارعت الشركات التركية بالتوغّل في الأراضي التي استعادتها أذربيجان 
منذ العام الماضي بعد حرب اســــــتمرت لأكثر من شــــــهر ضدّ أرمينيا، وهي 
ــــــر المناطق الفلاحية المتضررة من الحرب، تحت  تقدّم الدعم الزراعي لتطوي
ــــــة الشــــــراكة الاقتصادية بين البلدين التي تخفــــــي نوايا الرئيس التركي  راي
التوســــــعية في دول المنطقة الناطقة باللغــــــة التركية (المجلس التركي) ومنها 

إلى آسيا الوسطى وثرواتها الكبرى.

أراضي أذربيجان تفتح لي الباب لدخول آسيا الوسطى

الإنتاج لا يكفي لإطعام الجميع 



 الربــاط - تحمــــل الحكومــــة المغربيــــة 
الجديدة بقيادة عزيز أخنوش على كاهلها 
ثقيلة  واقتصادية  اجتماعية  مســــؤوليات 
قــــد تصعّب مهمتها وتجعــــل نجاحها في 
تحقيــــق وعودهــــا مهمة معقّــــدة تصطدم 
بتحديات كثيرة من بينها تداعيات جائحة 

كورونا على المغرب.
واعتبر الكاتب وأســــتاذ علم الاجتماع 
المغربي أحمد شــــراك أن نجــــاح الحكومة 
الجديــــدة فــــي بــــلاده مرتبــــط باهتمامها 
بالشــــأن الاجتماعي، عبر تقليص البطالة 
ومواجهــــة الفقــــر، فالمســــألة الاجتماعية 
هــــي ســــرطان المجتمــــع وكل حكومــــة لم 
تــــول الشــــأن الاجتماعي حقــــه من حيث 
تقليص البطالة وتضييق دائرة الفقر عبر 
إنجازات سياســــية ملموسة لن يكتب لها 

النجاح والتوفيق.
وخلال سبتمبر 2020 قال تقرير صادر 
عن المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة 
الأمم المتحدة، والبنك الدولي إن تداعيات 
تفشي فايروس كورونا سترفع نسبة الفقر 
في المغرب إلــــى 19.87 في المئة خلال 2020 

من17.1 في المئة في 2019.
وســــبق للمغــــرب أن أطلــــق مبــــادرة 
اجتماعية قبل 16 عاما، ســــميت بالمبادرة 
الوطنيــــة للتنمية البشــــرية وهــــي عبارة 
عن برنامــــج وطنــــي لمحاربــــة الفقر على 
مرحلتــــين، المرحلــــة الأولى ما بــــين 2005 
و2010، والمرحلــــة الثانيــــة مــــا بــــين 2011 

و2015.
وخلال ســــبتمبر 2019 أطلــــق المغرب 
المرحلة الثالثــــة للمبادرة الوطنية للتنمية 
البشــــرية تمتد 5 ســــنوات، بميزانية تقدر 

بنحو 18 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
وأشار شراك، وهو أستاذ علم اجتماع 
بجامعة ســــيدي محمد بــــن عبدالله بفاس 
(حكوميــــة)، إلــــى أن ”يــــوم الثامــــن مــــن 
ســــبتمبر الماضــــي كان مميزا في المشــــهد 
السياســــي المغربي لأنه فضــــلا عن كونه 
تاريخ اســــتحقاق وطني فقد أفرز خارطة 
سياسية فيها الكثير من الجدية كما فيها 

الكثير من المفاجأة“.
وحســــب رأيه فإن كل المتابعين كانوا 
ينتظــــرون أن يتراجــــع العدالــــة والتنمية 
عــــن قيادة الأغلبية إلى الرتبــــة الثالثة أو 
الرابعة فقط أما أن يصاب بهذه النكســــة 

فذلك لم يخطر على بال.
وأشــــار الأكاديمــــي المغربــــي إلى أنه 
”فــــي مطلــــع الســــنة المقبلة ســــيبدو جليا 
مطالع القصيدة للحكومة الجديدة ســــواء 
مــــن حيــــث الإنجــــاز أو من حيــــث فعالية 
التدبير والشروع في المشروعات الكبرى، 
أو مــــن حيــــث تطبيــــق وتحقيــــق بعض 
المطالب، وعلى رأســــها ما يتعلق بالمسألة 

الاجتماعية“.
وللمــــرة الأولــــى فــــي تاريــــخ المملكة 
المغربيــــة، قــــاد حــــزب العدالــــة والتنمية 
الحكومــــة منــــذ 2011، إثر تصــــدره نتائج 
انتخابات ذلك العــــام وما تلتها في 2016، 
قبــــل أن يتراجــــع إلى المرتبــــة الثامنة في 

الانتخابات الأخيرة.
وعن تفسيره لأســــباب انهيار العدالة 
والتنمية انتخابيا، رأى شــــراك أن الناظر 
لهــــذه النتيجــــة يجد مــــا يبررهــــا أهمها 
أن هــــذا الحــــزب بقــــي فــــي الحكومة مدة 
10 ســــنوات، وبالتالي ارتكــــب أخطاء في 

التدبير السياسي.
وأضاف ”لقد عــــاش العدالة والتنمية 
تلــــك المفارقة، ما بين وجوده في المعارضة 
حيث يرفع شعارات كبيرة وفيها كثير من 
المزايــــدة، وما بين أن يصبــــح في التدبير 

السياسي للدولة“.
كمــــا أن ”الحزب تراجع عــــن كثير من 
شــــعاراته التــــي كان يرفعها قبــــل توليه 
الحكومة وهو الأمر الذي خلق صدمة لدى 

أتباعه ومريديه وعامة الشعب“.

وعقــــب ظهــــور نتائــــج الانتخابــــات، 
أعلنت قيادة العدالــــة والتنمية أن الحزب 

قرر الانتقال إلى صفوف المعارضة.
وأعلنت قيادة الحــــزب، وفي مقدمتها 
أمينــــه العــــام رئيــــس الحكومــــة المنتهية 
تقــــديم  العثمانــــي  ســــعدالدين  ولايتهــــا 
استقالته من الأمانة العامة للحزب (أعلى 
هيئة تنفيذية)، ”تحملا للمسؤولية“، عقب 

التراجع الكبير في الانتخابات.
وعقــــدت مؤتمــــرا وطنيا اســــتثنائيا 
لانتخــــاب قيــــادة جديــــدة نهايــــة أكتوبر 
الماضي، آل إلى عودة الأمين العام السابق 

عبدالإله بن كيران.
ووفق شــــراك، فإن ”المشهد السياسي 
الجديــــد تميــــز بانتصــــار ثلاثــــة أحزاب 
أساســــية شــــكلت الحكومة هــــي التجمع 
الوطنــــي للأحــــرار والأصالــــة والمعاصرة 

وحزب الاستقلال“.
وأضاف ”نلاحظ صعود حزب الأصالة 
والمعاصرة بشكل بينّ وأيضا انتقال حزب 

الاستقلال من المعارضة إلى الحكومة“.
وقال إن ”اقتصــــار الحكومة على هذا 
مأمورية  سيســــهل  السياســــي  الثالــــوث 
التدبيــــر والتنســــيق بــــين هــــذه الأحزاب 
لتدبير الشــــأن العام وتحقيق الطموحات 
والوعــــود الانتخابيــــة التــــي وعــــدت بها 
الهيئــــة الناخبة قبل اســــتحقاقات الثامن 

من سبتمبر“.

وأعلن أخنوش في الثاني والعشــــرين 
من ســــبتمبر التوصل إلى تشكيل حكومة 
من ثلاثة أحــــزاب هي ”التجمــــع الوطني 
 395 أصــــل  مــــن  مقعــــدا   102) للأحــــرار“ 
 ،(87) والمعاصرة“  و“الأصالــــة  بالبرلمان)، 

و“الاستقلال“ (81).
وفي الســــابع من أكتوبر عينّ العاهل 
المغربــــي الملك محمــــد الســــادس حكومة 

جديدة برئاسة عزيز أخنوش.
وضمــــت الحكومة الجديــــدة 24 وزيرا 
بالإضافــــة إلى رئيس الحكومة، ضمنهم 7 

نساء، وفق المصدر ذاته.
وبخصوص أحــــزاب المعارضة، اعتبر 
شــــراك أن الملاحظة الرئيسية هي التطور 
النســــبي في عــــدد مقاعد حــــزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية التي بلغت 35 
مقعــــدا بعد أن كانت 20 مقعدا في البرلمان 

السابق.
وأضاف أن ”هذا التطور قد يسهم في 
اســــترجاع النفس السياسي لهذا الحزب 
الــــذي كان يومــــا مــــا هو الحــــزب الحاكم 

والجماهيري في البلد“.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”فــــي كل الأحوال، 
المغرب شهد استحقاقا سياسيا منسجما 
ولا شــــك أن هذا الإنجاز ســــيقوي جبهته 

الداخلية تجاه المتربصين به“.
وشــــدد علــــى أن نجــــاح الانتخابــــات 
المتزامنــــة ســــيقوي نجاحــــات ومكاســــب 
القضيــــة الوطنيــــة الأولــــى وهــــي إقليم 
الصحراء، الإقليم الذي يشــــهد نزاعا بين 
الانفصالية  البوليســــاريو  وجبهة  المغرب 
منذ إنهاء الاحتلال الإســــباني وجوده في 
المنطقة عــــام 1975، وتحــــول إلى مواجهة 
مســــلحة توقفت فــــي 1991، بتوقيع اتفاق 

لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتصــــر الربــــاط علــــى أحقيتهــــا في 
الصحــــراء، وتقتــــرح كحــــل حكمــــا ذاتيا 
موســــعا تحــــت ســــيادتها، فيمــــا تطالب 
البوليســــاريو بتنظيــــم اســــتفتاء لتقرير 
المصير وهــــو طرح تدعمــــه الجزائر التي 

تستضيف لاجئين من الإقليم.

 طهــران - كان روح اللـــه بارازيـــده، 
البالـــغ من العمـــر 38 عاما، ذو الشـــارب 
الكثيـــف والذي بدأ شـــعره يشـــيب، في 
حاجـــة ماســـة إلـــى وظيفـــة. ودخل أب 
الثلاثـــة أطفـــال إلـــى مكتـــب محلي في 
جنوب إيران تابع لمؤسسة تساعد قدامى 

المحاربين وعائلاتهم طالبا المساعدة.
وذكرت وســـائل الإعـــلام المحلية أنه 
أخبر المسؤولين بأنه سيرمي بنفسه من 
الســـطح إذا لـــم يتمكنوا من مســـاعدته. 
وحاولوا تهدئته، ووعدوه بقرض صغير، 

لكنه غادر المكتب غير راض.
وســـرعان ما عاد إلى مدخـــل المبنى 
وسكب البنزين على نفسه، قبل أن يضرم 
النار في جســـده. وتوفي متأثرا بحروقه 
بعد يومين، بتاريخ الحادي والعشـــرين 

من أكتوبر الماضي.
صـــدم انتحـــار الرجـــل فـــي مدينـــة 
ياســـوج الكثيرين في إيران، وليس فقط 
لأنه كان ابن غـــول محمد بارازيده، وهو 
بطـــل إقليمي بـــارز في حـــرب البلاد مع 
العراق من 1980 إلـــى 1988 والتي خلّفت 

مئات الآلاف من القتلى.
ويقول ناصر كريمي في تقرير لوكالة 
أسوشـــيتد برس إن الحدث سلّط الضوء 
على الغضـــب العام والإحبـــاط المتزايد 
مع تراجـــع الاقتصاد الإيرانـــي وارتفاع 
معـــدلات البطالة وارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة، وخاصة أنه كان خارج المكتب 
المحلـــي لمؤسســـة الشـــهداء والمحاربين 
القدامى، وهي وكالة حكومية ثرية وقوية 
تساعد عائلات قتلى وجرحى ثورة 1979 
الإسلامية الإيرانية وما تلاها من حروب.
وقالـــت مينـــا أحمـــدي الطالبـــة في 
جامعـــة بهشـــتي شـــمال طهـــران إنهـــا 
صدمت عندما ســـمعت الخبر لأنها كانت 
تعتقـــد أن عائلات ضحايا الحرب تتمتع 

بدعم سخي من الحكومة.
وتثمن إيران قتلى حربها 

من الصراع مع العراق، 
المعروف في طهران 

باسم ”الدفاع المقدس“، 
وتلعب مؤسسة 

الشهداء والمحاربين 
القدامى دورا كبيرا 

في ذلك. فبعد الثورة 
التي أصعدت النظام 

الذي يسيطر عليه رجال 
الدين، بدأت المؤسسة في 

تقديم معاشات التقاعد والقروض 
والإسكان والتعليم وحتى بعض 

الوظائف الحكومية رفيعة المستوى.

وبعد حادثة الانتحار الأخيرة، طردت 
المؤسســـة اثنـــين مـــن كبار مســـؤوليها 
الإقليميـــين وطالبـــت بإقالـــة مستشـــار 
الاجتماعـــي،  والأخصائـــي  المحافـــظ 
وانتقدت فشـــلهما في إرسال الرجل إلى 
منشأة طبية أو غيرها للمساعدة، حسبما 

ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
أعلـــى  إلـــى  التداعيـــات  ووصلـــت 
مستويات الحكومة. ووصف شرف الدين 
ملاخسيني وهو مستشار المرشد الأعلى 
علـــي خامنئي القضيـــة بأنها تحذير من 
”يتخلصـــوا  أن  يجـــب  المســـؤولين  أن 
مـــن البطالة والفقـــر وانقطـــاع الروابط 

الاجتماعية“.

وأطلق البرلمان فــــي 2014 تحقيقا في 
أحد البنوك الرئيســــية التابعة لمؤسســــة 
بزعــــم  القدامــــى  والمحاربــــين  الشــــهداء 
اختلاس 5 ملايين دولار. ولم يكشــــف عن 

نتائجه حتى الآن.
ومن المعروف أن المؤسسة تقدم الدعم 
المســــلحة  الإســــلامية  للمنظمات  المالــــي 
فــــي المنطقة، من حزب اللــــه في لبنان إلى 
حماس في غزة، مما دفع الولايات المتحدة 
إلى فرض عقوبات عليها في 2007 لدعمها 

الإرهاب.
وكان انتحــــار بارازيــــده واحــــدا من 
حــــالات مشــــابهة عديــــدة في الســــنوات 
مدفوعــــة  أنهــــا  يبــــدو  التــــي  الأخيــــرة 

بالصعوبات الاقتصادية.
وأدت عمليــــات حرق النفس إلى مقتل 
اثنين علــــى الأقل من المحاربــــين القدامى 
وإصابة زوجة أحد مصابي الحرب خارج 
فروع المؤسسة في طهران وكرمنشاه وقم 

في السنوات الأخيرة.
وبينما تسبب جائحة كورونا فوضى 
اقتصاديــــة، زادت حــــالات الانتحــــار في 
إيران بأكثر من 4 في المئة، وفقا لدراســــة 
حكومية استشــــهدت بها صحيفة اعتماد 

اليومية الإصلاحية.
ويثيــــر هــــذا النــــوع مــــن الانتحــــار 
بالنسبة إلى الكثيرين في الشرق الأوسط 
اســــتياء أوســــع نطاقــــا تجــــاه المشــــاكل 
الاقتصاديــــة وانعدام الفــــرص. وهو نوع 
الاحتجــــاج الذي اعتمــــده البائع المتجول 
محمــــد البوعزيزي فــــي تونــــس، والذي 
أصبح حافــــزا لانتفاضات الربيع العربي 

في 2011.
وقال رضا هاشــــمي وهو مدرس أدب 
في مدرســــة ثانوية بطهران ”لا أعرف إلى 

أين نتجه بسبب الفقر“.
وســــحب الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامب في 2018 بــــلاده من اتفاق 
نووي تاريخي أبرمتــــه طهران مع القوى 
العالمية وأعاد فرض عقوبات على إيران، 
ممــــا أدى إلــــى تدمير الاقتصــــاد المعتمد 
على النفط الذي تعثر بالفعل بســــبب عدم 
الكفاءة. ثم ساهم الوباء في تفاقم اليأس 
الاقتصادي. حيث خســــر حوالي مليون 
البطالة  وارتفعــــت  وظائفهم،  إيرانــــي 
إلــــى أكثر من 10 فــــي المئة. كما ارتفع 
هــــروب رؤوس الأموال إلى 30 مليار 
دولار، مما أدى إلى إنفار المستثمرين 

الأجانب.
وتعثرت المفاوضات لإحياء الاتفاق 
النووي في الأشهر الخمسة 
منذ تولي الرئيس المتشدد 
إبراهيم رئيسي السلطة، مما 
سمح لطهران بالمضي قدما 
في برنامجها النووي. وأعلن 
الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن 
المحادثات بين القوى العالمية 
وإيران بشأن إحياء الاتفاق 
ستُستأنف في التاسع والعشرين 
من نوفمبر في فيينا. وأثار 

الإعــــلان آمــــالا متواضعة فــــي أن تتمكن 
إدارة بايدن من إحياء الاتفاق.

وقــــال محمــــد قاســــم عثمانــــي وهو 
مســــؤول في هيئــــة رقابيــــة حكومية إنه 
”يســــتحيل إخفــــاء اســــتياء الشــــعب من 
الاقتصــــاد. ويبقــــى هيــــكل البلــــد معيبا 
ومريضــــا. ونحــــن بحاجــــة إلــــى ثــــورة 

اقتصادية“.

وتراجع الريــــال الإيراني إلى أقل من 
50 في المئة من قيمته منذ 2018، ولم ترتفع 
الأجور لتعويض الخسارة. وذكرت وزارة 
العمل أن أكثر من ثلث الســــكان يعيشون 

في فقر مدقع.
وقال النائب حميــــد رضا حاجبابائي 
خلال مناظرة تلفزيونية الأسبوع الماضي 
إن حوالــــي 40 مليون شــــخص في البلاد 
بحاجة إلى مساعدة فورية. ويشكّل العدد 

ما يقرب من نصف السكان.
ويتجـــاوز الفقر المدقع مجرد النســـب 
والأرقـــام، حيث أصبح جـــزءا مرئيا من 
الحيـــاة اليوميـــة. وشـــوهد المزيـــد من 
المواطنين في شـــوارع طهـــران يبحثون 
فـــي القمامـــة عـــن شـــيء يمكـــن بيعه. 
ويبيع الأطفـــال الحلي والمناديل. ويطلب 
المتسولون الريالات في معظم التقاطعات، 

وهو مشهد كان نادرا قبل عقد.
وتصاعـــدت الســـرقات رغـــم نظـــام 
العقاب القاســـي. ففي الأســـبوع الماضي 
حكمـــت محكمة بطهران على أب يبلغ من 
العمر 45 عاما بالســـجن لمدة تتراوح بين 
ثلاثة وعشرة أشهر، و40 جلدة بعد ضبط 
بضع علب من الفول السوداني في جيبه.

واعتبـــر اللـــواء علـــي رضـــا لطفي، 
وهو رئيـــس المباحث في طهـــران، حالة 
الاقتصاد ســـببا في تصاعـــد الجريمة، 
مشـــيرا إلـــى أن أكثر من نصـــف جميع 
المحتجزيـــن العـــام الماضـــي كانـــوا قد 

التجأوا للجريمة لأول مرة.
ويجـــب علـــى رئيســـي التعامـــل مع 
الضغوط الاقتصادية. فكثيرا ما كرر وعود 
حملتـــه بخلق مليون فرصة عمل من خلال 
مشاريع البناء والسياحة، لكن أمل العديد 
من العمـــال ذوي الأجور المنخفضة، الذين 

يتحملون وطأة الأزمة الإيرانية، منعدم.
ويذكـــر أنه فـــي الشـــهر الماضي، في 
حادثة أخرى جذبت اهتماما كبيرا، شنق 
مدرس يبلغ من العمر 32 عاما نفســـه في 
مدينة غراش الجنوبية بعد أن رفض أحد 
البنـــوك طلبه للحصول على قرض بقيمة 

200 دولار.

بوعزيزي إيراني 
يفضح عمق الأزمة الاقتصادية

اتساع رقعة الفقر يؤجج غضب الإيرانيين ويحرج النظام

ــــــران ارتفاعــــــا ملحوظا لحــــــالات الانتحار المدفوعــــــة بالأوضاع  تشــــــهد إي
ــــــة والاجتماعية الحرجــــــة وكان آخرها إقدام كهل في آخر عقده  الاقتصادي
الثالث على قتل نفسه على طريقة محمد البوعزيزي الذي حرق نفسه ليكون 
شــــــرارة لثورة يناير فــــــي تونس. وتعدّ هذه الحادثة جــــــرس إنذار لحكومة 
رئيســــــي للالتفات إلى حالة الغضب والإحباط التي تسيطر على الإيرانيين 

تجاه النظام الحاكم وعجزه عن تحسين مستوى المعيشة.

فقراء وبلادنا تصرف الأموال لتمويل ميليشياتها

انتحار روح الله بارازيده 
سلط الضوء على الغضب 

العام والإحباط المتزايد مع 
تراجع الاقتصاد الإيراني 
وارتفاع معدلات البطالة

الفقر المدقع يتجاوز مجرد 
النسب والأرقام حيث أصبح 
جزءا مرئيا من الحياة اليومية 

في المدن الإيرانية
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الجائحة عمقت معاناة المغاربة اقتصاديا

تقليص البطالة والفقر 
أكبر ضمان لنجاح 

الحكومة في المغرب

نجاح حكومة أخنوش 
مرتبط باهتمامها 
بالشأن الاجتماعي

أحمد شراك

والإحبـــاط المتزايد
وارتفاع لإيرانـــي
فاع أســـعار المواد
ه كان خارج المكتب
شـــهداء والمحاربين
كومية ثرية وقوية
1979 جرحى ثورة
ا تلاها من حروب.
مـــدي الطالبـــة في
مال طهـــران إنهـــا
لأنها كانت  الخبر
حايا الحرب تتمتع
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لم يعد لبنان مهمّا، لا للعرب 
ولا للعالم. لن يساعده أحد إذا 

لم يساعد نفسه. هذا ما لم يدركه 
ولن يدركه يوما ”العهد القويّ“، 
عهد ميشال عون وصهره جبران 

باسيل. يصعب على العهد فهم هذه 
المعادلة العلميّة البسيطة، خصوصا 
أنّه يستقوي على اللبنانيين بسلاح 
”حزب الله“. لا يفهم العهد حتّى أنه 

صار عهد ”حزب الله“ بعدما استطاع 
الحزب الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني السيطرة 
على كلّ مفاصل السلطة والتحكّم بكلّ 

القرارات.
من أجل استرضاء ”حزب الله“، 

أصبح عبدالله بوحبيب وزيرا 
للخارجيّة. من أجل استرضاء الحزب 

والأجهزة السوريّة أصبح جورج 
قرداحي وزيرا للإعلام. أخطر ما في 
الأمر أن الاثنين يتحدّثان عن أمور لا 
يفهمان فيها شيئا. يبدو كلّ همهما 

محصورا في كيفية تقديم أوراق 
اعتمادهما إلى ”حزب الله“ كي يبقى 

راضيا عنهما…
خارج إطار استرضاء ”حزب 
الله“ وتقديم الطاعة له لا مهمّة 

أخرى للوزيرين المتذاكيين اللذين 
وافق نجيب ميقاتي على أن يكونا 

عضوين في حكومته. كان مستغربا 
إقدام شخص مثل نجيب ميقاتي، 

يعرف العالم والمنطقة العربيّة بدقّة، 
على ممثل هذه الخطوة. تعني هذه 

الخطوة أوّل ما تعني أنّ ”حزب الله“ 
يتحكّم مباشرة بالحكومة. هل أراد 

نجيب ميقاتي، في العمق، توجيه 
رسالة فحواها أنّ لا حول له ولا قوّة 
وأنّه مضطر، لأسباب لا يعرفها أحد 

غيره، لتشكيل مثل هذه الحكومة 
الساقطة سلفا؟

من غير الجائز أن يكون في 
لبنان وزير للخارجية لا يعرف شيئا 
عن الخليج والعالم العربي، أو على 
الأصحّ عن العوالم العربيّة المختلفة، 
وعمّا يدور في العالم وفي واشنطن 
بالذات. هناك وزير للخارجيّة جعل 

منه الرئيس أمين الجميّل سفيرا في 
واشنطن في العام 1982 ليكتشف 

بعد فترة أنّ الرجل لا يقدّم ولا 
يؤخر وأنّه في مكان آخر. لا حاجة 

بالطبع إلى الدخول في أيّ أمور ذات 
طابع شخصي، لكن الثابت أن وزير 
الخارجية اللبناني في عالم لا علاقة 

له بالخليج والتطورات التي يشهدها 
ولا بنظرة الخليج إلى لبنان.

حسنا، قبلت المملكة العربيّة 
السعوديّة بفتح حوار مع السلطات 

اللبنانيّة ومع الأستاذ بوحبيب 
شخصيّا. ما الذي يمكن أن يسفر عنه 

مثل هذا الحوار ما دام ”حزب الله“ 
هو  الدولة في لبنان، فيما السلطات 
الرسميّة، من رئيس الجمهوريّة إلى 
أصغر موظف، هي مجرّد دويلة في 

دولة لبنان.
يتنطح وزير الخارجية للحديث 

في مواضيع أكبر منه مثل طبيعة 
العلاقة مع المملكة العربيّة السعوديّة 

ودول الخليج. لم يفهم حتّى لماذا 
انضمت الكويت إلى الإجراءات 

المتخذة في حقّ لبنان بعد الكلام 
الصادر عن جورج قرداحي في شأن 

اليمن ودفاعه عن ميليشيا إيرانية 
تتمثّل في الحوثيين؟ عندما يستوعب 

عبدالله بوحبيب مغزى انضمام 
الكويت، التي تمتعت دائما بهامش 

للمناورة خاص بها، للإجراءات 
المتخذة في حق لبنان، يصبح 

مؤهلا لأن يفكّر في أن يكون وزيرا 
للخارجيّة.

لم يطلب أحد من الدولة في لبنان 
الدخول في حرب مع ”حزب الله“. 

من غير المنطقي دخول حرب مع 
”حزب الله“، لكنّه من غير المنطقي 

أيضا الرضوخ لـ“حزب الله“ والقبول 
بتحوّل لبنان إلى جرم يدور في الفلك 

الإيراني. هذا ما يفترض في وزير 
الخارجيّة معرفته، مثلما يفترض به 

معرفة أبعاد كلامه عن أنّه ”لو لم يكن 
في السعوديّة سوق للمخدرات، لما 

كان هناك تهريب“. وجد الوزير فرصة 
للإساءة إلى المملكة وأهلها وإلى 
إجراء مقارنة في الوقت ذاته بين 

لبنان والسعوديّة من جهة والولايات 
المتحدة والمكسيك من جهة أخرى. 

نسي أن لا حدود مشتركة بين لبنان 
والسعوديّة، خلافا للحدود المشتركة 

الطويلة التي يصعب السيطرة عليها 

بين الولايات المتحدة والمكسيك. 
سقط عبدالله بوحبيب في السياسة، 

لكنّه سقط أيضا في الجغرافيا في 
محاولته تبرير تهريب ”حزب الله“ 

المخدرات إلى السعوديّة!
عندما تحوّل جبران باسيل، في 
مرحلة معيّنة، إلى وزير للخارجية 
الإيرانيّة في مجلس جامعة الدول 

في أثناء وجوده في موقع وزير 
الخارجية اللبنانيّة، لا يعود مستغربا 

سقوط لبنان إلى الدرك الذي سقط 
إليه.

ثمة حدود للعبة التذاكي التي 
يمارسها سياسيون لبنانيون. من 

سخرية القدر أن هؤلاء أصبحوا في 
موقع المسؤولية. لا علاقة لشخص 
مثل عبدالله بوحبيب لا بالسياسة 

ولا بالدبلوماسية. ولا علاقة لجورج 
قرداحي بأيّ موضوع سياسي 
في غاية البساطة، فكيف يكون 

الأمر عندما يتحدّث عن اليمن وعن 
الحوثيين بالذات. هل يعرف أوّلا أن 

الحوثيين لا يدافعون عن اليمن وأنّهم 
طرف في الاعتداء على اليمنيين وعلى 
دول الجوار على الرغم من أنّهم جزء 

لا يتجزّأ من النسيج اليمني؟ هل 
يعرف ظروف استيلاء الحوثيين على 
صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 2014 
ثم ظروف إقدامهم على اغتيال علي 
عبدالله صالح في الرابع من كانون 

الأوّل -ديسمبر 2017  بعدما ائتمنهم 
على حياته؟ هل يعرف ما الذي فعله 

الحوثيّون بمدينة مسالمة مثل صنعاء 
وبأهل المدينة الأصليين الذين يمثلون 
ذروة الرقيّ والتهذيب وحب المعرفة؟
يكمن خطر عهد ”حزب الله“ في 

أنّه خطر على لبنان الذي فقد، في 
ضوء استسلام ميشال عون وصهره 

أمام مشيئة الحزب، كلّ مبررات 
وجوده. ليس صحيحا أن ”الحوثيين 

يدافعون عن أنفسهم وأرضهم من 
عدوان خارجي تقوده السعودية 

والإمارات“ كما قال جورج قرداحي. 
الحقيقة أن الحوثيين الذين يسمون 

نفسهم ”جماعة أنصارالله“ فعلوا 
كلّ ما يستطيعون من أجل استفزاز 

السعوديّة. أكثر من ذلك، حولوا جزءا 
كبيرا من شمال اليمن إلى قاعدة 

صواريخ إيرانية يهددون منها كلّ 
دولة من دول الخليج العربي.

بعض التواضع ضروري لدى 
مسؤولي ”عهد حزب الله“ ولدى 

الوزراء المتفرعين عن هؤلاء من أمثال 
عبدالله بوحبيب وجورج قرداحي 
الذي كان عليه أن يجتهد أكثر من 

أجل معرفة ما هي السعودية أو ما 
هي الإمارات. هناك لعبة لبنانيّة 
انتهت. اسم هذه اللعبة هو لعبة 
التذاكي. لا يدرك جماعة ”العهد 

القويّ“ أن الناس في الخليج تعرف. 
تعرف أكثر بكثير مما يعتقدونه. أكثر 
ما يعرفه الخليجيون أن لبنان انتهى 
بعدما صار مجرّد مستعمرة إيرانية… 

ليس من سبب للتعاطي معه كشيء 
مختلف عن ذلك!
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ليس بالضرورة أن يكون حديث 
المسؤولة السابقة في وزارة 

الصحة عن وجود آثار مسرطنة بنسب 
عالية في الأغذية الأساسية التي 

يتناولها الأردنيون، دقيقا وحقيقيا 
تماما من الناحية العلمية مع أنه يستند 

إلى بحث موسع منشور في إحدى 
المجلاّت العالمية المتخصصة بعلوم 

الغذاء.
وكان يكفي الناس حتى الآن لو 
اتخذت الأجهزة الحكومية المختصة 
قرارا فوريا بإخضاع المواد الغذائية 

محل البحث للفحص المخبري على يد 
لجنة فنية مستقلة ومحايدة، لا تسويف 

فيها ولا مماطلة.
لكن لجوء الحكومة إلى القضاء 

وتحريك دعوى بالحق العام ضد 
المسؤولة السابقة لم يكن متوقعا وأثار 

ارتيابا وتساؤلات ملحة لدى الرأي 
العام عن سلامة الأغذية التي يتناولها 

11 مليون إنسان، وحول المماطلة في 
الوصول إلى الحقيقة وعرضها على 

الناس.
ذكرت المديرة السابقة لمختبرات 

الغذاء والدواء في وزارة الصحة 
الأسبوع الماضي بناء على البحث الذي 

أشرفت عليه، أن ما يستورده الأردن 
من قمح وأرز وحليب وأسماك يحتوي 
على مواد مسرطنة ومركبات كيميائية 

ممنوعة ومسببة للأمراض بأضعاف 
مضاعفة عن النسب المسموح بها دوليا.

الهجوم الرسمي وشبه الرسمي 
على الدكتورة سناء قموه على سبيل 

تفنيد تصريحاتها، جاء بنتائج عكسية 
لدى الأردنيين الذين أخبرتهم التجارب 
السابقة أن الفساد والإهمال لا يوفران 
أي مؤسسة عامة، وأن وراء الأكمة ما 

وراءها في هذه القضية.
قبل حوالي ربع قرن أصاب وزير 

الصحة الراحل عبدالرحيم ملحس 
الأردنيين بصدمة كبيرة حين قال حرفيا 
وهو على رأس عمله إن ”حيتان الغذاء 
والدواء يريدون إطعامنا زبالة العالم“.

وبعد أزمة استمرت على مدى 
أشهر، خرج ملحس حينها من الحكومة 
مستقيلا أو مقالا ولكن بشعبية واسعة 

أهّلته للفوز في الانتخابات البرلمانية 
لاحقا. وبعد سنوات رحل ملحس 

عن عالمنا كله، ويبدو أن ”الحيتان“ 
لا يزالون باقين وإن تغيرت الوجوه 

والأجيال.
في 2018 أيضا، أثار مدير 

المواصفات والمقاييس في حينها 
حيدر الزبن مخاوف الناس على 

غذائهم ودوائهم وكشف عن وجود 
فساد وإهمال في الامتثال للمعايير 

العالمية في الاستيراد وخصوصا المواد 
الأساسية ومنها الأغذية. وسرعان ما 

أحيل الزبن إلى التقاعد.
التجارب كثيرة في هذا السياق 

ولطالما سمع الأردنيون أن الدولة تكافح 
الفساد ولكنهم لا يرون شيئا ملموسا 
على الأرض ولا في المحاكم. حتى أن 
”مكافحة الفساد“ لم تغب عن البرامج 
التي تعلنها الحكومات المتعاقبة مع 

كل تشكيل وزاري جديد. وما أكثر 
تشكيلاتنا الوزارية!

دائما يقوم الرد الرسمي على 
سياسة الإنكار المعهودة والتي تعني 
أن على المسؤول الحكومي الدفاع عن 

مؤسسته أمام الانتقادات ولو على غير 
هدى، في حين يتولى أصحاب المصالح 

المحيطين بالمؤسسة من تجار ورجال 
أعمال وشخصيات نافذة، الدفاع عنه 

وعن مؤسسته.

الانتقادات هذه المرة ليست 
سياسية وليس فيها مجال لطرح الآراء 
الشخصية ولا الصراخ ولا تجدي معها 

النغمة الخادعة إياها: تشويه صورة 
البلد وإلحاق الضرر بالاقتصاد. ولا 

علاقة حتى لوسائل الإعلام في الأخذ 
والرد.

قالت الحكومة كل ما تريد قوله 
من تطمينات لا تطمئن أحدا في ظل 

غياب الثقة المزمن بين الناس والأجهزة 
الرسمية. وتعدت الردود الحكومية 
مستوى النفي الجزافي المعتاد إلى 

درجة تسفيه نتائج البحث دون تقديم 
أدلة علمية.

البرلمان الذي فيه ما يكفيه من 
الضعف لا يمثل أيضا ساحة للنقاش 
في هكذا مسألة. ولكنه مع ذلك انبرى 

للإدلاء بدلوه ويا ليته ما فعل. فقد 
استمع في جلسة خاصة إلى مدير 
الغذاء والدواء وعدد من المختصين 

ليس بينهم المسؤولة السابقة، وخرج 
بالمطالبة المعروفة: تشكيل لجنة تحقيق.
الآن صار الأمر بيد القضاء الذي لم 

يُعرف على وجه التحديد ما الذي سيبتّ 
فيه أو ما طبيعة الاتهامات التي يمكن 

أن توجه إلى المسؤولة السابقة عن 
تصريحاتها المأخوذة من بحث علمي.

الحكومة سارت في كل الاتجاهات 
إلا الاتجاه المطلوب والبديهي، وهو 

أن تكون الساحة الوحيدة للمحاججة 
في قضية كهذه هي المختبرات ونتائج 

الفحص ما دام الأمر مرتبطا بنسب 
كيميائية ومعادلات علمية مضبوطة من 
الناحيتين الصحية والطبية ومتعارف 

عليها دوليا.

هل كان المطلوب من الدكتورة قموه 
أن تسكت؟ نعم. فالبحث منشور منذ 

حوالي ثلاث سنوات وتحديدا في يناير 
2019، والحكومة على علم تام بنتائجه 
ولكنها لم تحرّك ساكنا منذ ذلك الحين. 

وهذا بحد ذاته يمثل تقصيرا كبيرا 
من وزارة الصحة وأجهزتها وينبغي 

أن تُسأل عنه، باعتبارنا في ”دولة 
مؤسسات وقانون“.

وبدلا من تحويل ذلك كلّه إلى جهد 
جاد وموحد قائم على التحليل العلمي 
الرصين الكفيل بالوصول إلى حقائق 
مسنودة بالأرقام والنسب والمعادلات 
الضامنة لحقّ الناس في غذاء آمن، 

اختارت الحكومة أن تضع نفسها في 
مواجهة مع مسؤولة سابقة مختصة 
كان يتركز عملها الفني على فحص 

المنتجات الغذائية والدوائية.
كل ما فعلته الحكومة حتى الآن 

هو تعزيز التصور المسبق لدى الرأي 
العام بأن ثمة فسادا أو على الأقل، 

إهمالا يستفيد منه ”الحيتان“ الذين 
يضغطون للمحافظة على مكاسبهم 
ضمن دائرة أصحاب المصالح التي 

تحيط عادة بالأجهزة الحكومية 
وتتنفّع من بقاء الحال على ما هو 

عليه.

المطلوب السكوت 

عن فساد الغذاء في الأردن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الانتقادات هذه المرة ليست 

سياسية وليس فيها مجال 

لطرح الآراء الشخصية ولا 

الصراخ ولا تجدي معها النغمة 

الخادعة إياها: تشويه صورة 

البلد وإلحاق الضرر بالاقتصاد 

ولا علاقة لوسائل الإعلام في 

الأخذ والرد

لم يطلب أحد من الدولة في 

لبنان الدخول في حرب مع {حزب 

ه من غير المنطقي 
ّ
الله} لكن

أيضا الرضوخ لـ{حزب الله} 

ل لبنان إلى جرم 
ّ
والقبول بتحو

يدور في الفلك الإيراني

لعبة التذاكي اللبنانية… التي انتهت

شاكر رفايعة
كاتب أردني
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صباح فخري الذي نعت وفاته 
كل الأطراف السورية من موالاة 

ومعارضة، هل يمكن يثير انتباهنا 
إلى أمر طالما استهترنا به في العالم 

العربي، وهو ما يمكن تسميته 
بـ“دبلوماسية الفن“.

كان صوت صباح الدين أبوقوس 
(صباح فخري)، المعروف لدى العائلة 

والمقربين منه بـ“أبومحمد“ عابرا 
للحدود الطائفية والمذهبية والجغرافية 
داخل البلاد السورية وخارجها طبعا، 

وإن كان يتمسك بحلبيته على سبيل 
الأصالة والإخلاص لفن القدود الذي 

تمثل المدينة التي مزقتها الحرب، مهده 
الحقيقي بلا منازع.

اختلف السوريون مع نظامهم 
السياسي ومع بعضهم بعضا، ولم 

يختلفوا على صباح فخري الذي كان قد 
شغل مناصب حكومية كعضوية البرلمان 

ورئاسة نقابة الفنانين، لكنها لم تغيّر 
من سحر صوته، ومكانته في 
قلوب السوريين على مختلف 

مللهم ونحلهم.
تلك المناصب والأوسمة 
والتكريمات، لم تكن تعني 
لـ“أبومحمد“ وللسوريين 

عموما سوى نوع من تزلّف 
نظام غير ديمقراطي لقامة 

بحجم صباح فخري، وليس 
العكس. أي أن الحكومة 

هي التي تتقرب منه 
وتشتري وده كفنان 

كبير، وليس هو الذي 

بإمكانه أن يعيش في أي بلد يختاره في 
العالم بفضل موهبته الخارقة.

ولهذا ليس غريبا أن تسارع 
المعارضة السورية في الخارج إلى 
نعيه على قدم المساواة مع أجهزة 

ومؤسسات النظام في الداخل كوزارتي 
الثقافة والإعلام ونقابة الفنانين، حتى 

ذهب بعضهم إلى المطالبة بتنكيس 
الأعلام حدادا.. ولكن أي أعلام؟ علم 

المعارضة أم علم النظام؟
وفي هذا السياق، ظهرت 

من هنا وهناك، على مواقع 
التواصل الاجتماعي، 

أصوات تشكك في ولائه 
للنظام بالقدر الذي تشكك 
فيه بمساندته للمعارضة، 

والحقيقة أن الرجل 
كان في بداية 

الثمانينات 
من عمره 
(مواليد 

 (1933

حين اندلع الحراك السوري فأي مواقف 
كان سيتخذها فنان لا يفقه في السياسة 

وقد بلغ من العمر عتيا.
حسبه مواقف إنسانية ونشاطات 

خيرية سجلها له التاريخ ويعرفها 
السوريون جميعا، وقد كنت شخصيا 
شاهدا على ذلك في تسعينات القرن 
الماضي حين كان يبعث بمساعدات 

مالية منتظمة وبصفة دورية 
في الأعياد والمناسبات 

إلى العائلات المستورة، 
ويكتفي بالكتابة على 
ظهر كل مغلف ”فاعل 

خير“.
جيل صباح فخري 

الذي عانى من انقلابات 
الخمسينات، وحتى 

أحداث الإخوان 

في الثمانينات، ينشد الاستقرار والهدوء 
النسبي الذي عرفته بلادهم أثناء حكم 
حافظ الأسد، لذلك لم يكن متحمسا لأي 
”مغامرة ثورية“. وإن بدا بعضهم شديد 

الموالاة والتحيز لنظام الحكم كدريد 
لحام ورفيق السبيعي وعمر حجو، لكن 
صباح فخري فضّل الصمت على الإدلاء 
بدلوه وهو الذي لا يفقه إلا في القدود 

والموشحات.
كل هذا يجعل من صباح فخري 

”سفيرا مفوضا فوق العادة“ بين 

الموالاة والمعارضة لذلك نعاه الاثنان، 
لا لحياده السلبي أو الإيجابي بل 

لسطوع نجوميته وفرادة موهبته 
التي تخطت كل حدود، وهو الذي 

وعمل مؤذنا لفترة من الزمن، 
وقبله كان منشدا في الزوايا الصوفية 

المنتشرة في حلب، وأهمها الزاوية 
الهلالية التي خرجت كبار المطربين في 

أقدم مدينة مأهولة بالتاريخ.
وفاة صباح فخري وتفاعلات 

المعارضة والموالاة على قدم المساواة 

مع الحدث، جعلتنا ننتبه إلى ما يمكن 
أن تفعله الدبلوماسية الفنية والثقافية، 

فالجميع في سوريا يستشهد بقصائد 
وكتابات نزار قباني ومحمد الماغوط 

وممدوح عدوان، وكذلك دراما نهاد 
قلعي، الذي مات كمدا، وساهمت 
كتاباته في بروز دريد لحام، طفل 

النظام المدلل.
ماذا عساه أن تكون مواقف هؤلاء 
لو عاصروا الحراك السوري الحالي؟ 
سؤال في ذمة التاريخ، لكن المؤكد أن 
المبدع الحقيقي دائما على صواب، إلا 
في ما ندر من حالات تأتي على سبيل 

الانحناء للعاصفة كما فعل المفكر هيدغر 
مع النازية.

ربما، وبسبب ذلك شغل شعراء 
كثيرون مناصب دبلوماسية كنزار قباني 

وعبدالوهاب البياتي وصلاح ستيتية، 
كما عرف فنانون في العالم بالوساطات 
السياسية كفرانك سيناترا وبافاروتي 

وغيره، دون أن ننسى أن ”رابطة محبي 
صباح فخري“ كان يرأسها الدبلوماسي 

المصري الأسبق عمرو موسى.
الفن عابر دائما لحدود 

الأيديولوجيات والاختلافات، وفي 
هذا الصدد يذكر الباحث السوري 

محمد قجة، أنه وفي رحلة له بالقطار 
من مدينة أوفا عاصمة جمهورية 

بشكورستان إلى موسكو لمدة أربعين 
ساعة، كان في العربة شاب يحمل 

مسجلة وينطلق منها صوت صباح 
فخري في تلك البلاد البعيدة. ولما 

سألنا الشاب كيف وصل الشريط إليه، 
أبلغنا بعربية ضعيفة بأنهم من التتار 
المسلمين وأن الروس محتلون، وأنهم 

في منزلهم يتحدثون قليلا بالعربية 
ولذلك يحتفظون بكتب وأغانٍ عربية.

وفاة صباح فخري توحد المعارضة والموالاة

لعب الوقت دورا مهما في المقامرة 
التي قام بها قائد الجيش 

السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان لتغيير قواعد اللعبة السياسية 

خلال المرحلة الانتقالية لصالحه، 
واعتبر البعض أن التوقيت الذي اختير 
بعناية أسهم في ثبات موقف المؤسسة 

العسكرية بعد حدوث الانقلاب، وأثّر 
سلبا على موقف القوى المدنية وقلل 

من إمكانية مراعاة شروطها كاملة 
في الوساطات التي تقوم بها دوائر 

متباينة.
وبدت رغبة البرهان في قلب 
الطاولة السياسية محسوبة في 

سياقات مختلفة، بما يمنحها فرصة 
جيّدة لتحقيق أغراضها في المزيد من 

فرض هيمنة الجيش على السلطة.
جاءت الخطوة وسط حالة كبيرة 

من التشظي أصابت غالبية القوى 
المدنية، أفقدتها تلاحمها الذي ظهرت 

عليه وقت سقوط نظام الرئيس السابق 
عمر البشير، وجعلت صورتها قاتمة في 
الشارع كأنها غير معنية سوى بحصد 

المكاسب الشخصية.

لم يتحرك البرهان إلا عندما تيقن 
أن عددا من المفاتيح الأمنية في المناطق 

الحيوية بحوزة قيادات عسكرية يثق 
بها، وبعد تخلصه من عناصر مشكوك 
في ولاءاتها السياسية، فالانقلاب الذي 

قام به في الخامس والعشرين من 
أكتوبر الماضي حدث في توقيت بلغت 

فيه المشكلات الاقتصادية حدا سيئا 
كشف محتواها عن قلة حيلة حكومة 

عبدالله حمدوك، وانفضت قوى مثلّت 
ظهيرا سياسيا له واقتربت من الجيش.

تصاعدت الضغوط على الحكومة 
المعزولة بشكل متزامن في بعض 

الأقاليم، ففي الغرب تزايدت ارتدادات 
اشتباكات دارفور القبلية، وفي الشرق 

تسبب إغلاق موانئ البحر الأحمر 
والطريق الواصل إلى الخرطوم في 

عدم وصول الكثير من السلع الأساسية 
إليها بما زاد النقمة على حمدوك، 

وفي الجنوب فرضت الحركة الشعبية، 
جناح عبدالعزيز الحلو، سطوتها على 

أجزاء كبيرة في المنطقة المعروفة بجبال 
النوبة.

أسهم الجنرال وقت بدور معتبر 
على المستوى الخارجي وتبينّ لجهات 

كثيرة أن قيادة الجيش تتحكم في 
الحل والعقد وليس الحكومة التي 
تضم سياسيين أقرب إلى الهواة، 

وظهرت ملامح القبضة العسكرية في 
موقف الجيش الإيجابي من التطبيع 

مع إسرائيل، وتطوير العلاقة مع 
الولايات المتحدة، وفي أزمة سد 

النهضة، واسترداد منطقة الفشقة 
المحتلة من القوات الإثيوبية.

كان الوقت حاضرا أيضا في 
عدم التفريط بورقة روسيا وتركها 

مفتوحة، فمع كل الضغوط الأميركية 
لعدم منح موسكو تسهيلات في 

البحر الأحمر، إلا أن الجيش لم يلغ 
الاتفاقية البحرية الموقعة معها، 

واحتفظ بها كورقة يمكن الرجوع 
إليها في وقت ما، وهو ما مكن 

البرهان من التلويح بها قبل أيام، مع 
ذلك ترك الباب مواربا حسب نتيجة 
التفاهمات التي يمكن أن يصل إليها 

مع واشنطن في المستقبل القريب.
ظهرت نظرية الجنرال وقت في 

موعد الإعلان عن الانقلاب نفسه، 
حيث جاء بعد ساعات قليلة من 

لقاءات عقدها المبعوث الأميركي للقرن 
الأفريقي جيفري فيلتان مع البرهان 

وحمدوك ومسؤولين كبار من المكونين 
العسكري والمدني، ما يعني أن 

هناك قصدا لتوجيه لطمة على وجه 
الإدارة الأميركية وقلة الاعتداد بردود 
أفعالها لاحقا، وهو ما برز مع البيان 
المشترك للولايات المتحدة وبريطانيا 

والسعودية والإمارات.
مضت نحو عشرة أيام ولم 

تتغير القواعد التي يسعى البرهان 
لتثبيتها، فلم يرضخ للضغوط 

الغربية ولم يستجب تماما 
للوساطات الخارجية، وأخفقت القوى 

المدنية في إجباره على العودة إلى 
المربع السابق.

يعلم كبار قادة الجيش أنه في 
اللحظة التي يستسلمون فيها لهذا 
المطلب يمكن أن تعلق رقاب بعضهم 
على المقاصل في شوارع السودان، 

لذلك فالتعويل على الوقت هو 
عنصر مهمّ فقد يتكفل بتغيير بعض 

المعطيات لصالح الجيش.
أدرك الفريق البرهان أن الانقلابات 
العسكرية التي جرت في بعض الدول 

الأفريقية في الفترة الماضية لم يعد 
قادتها إلى ثكناتهم مرة أخرى على 
الرغم من التنديد البالغ بها، ونجح 

الكثير من القادة في امتصاص الغضبة 
الغربية مع مرور الوقت، فما بالك إذا 
كان المنقلبون في السلطة أصلا، الأمر 

الذي سهل مهمتهم ومنح قائدهم جرأة 
في اتخاذ الخطوة في توقيت خبروا 

فيه جيدا آليات التعامل مع القوى 
الرئيسية.

وظف الجنرال البرهان الجنرال 
وقت، من حيث الموعد الذي اختاره 

لتدشين خطوة بدت مؤجلة منذ رئاسته 
المجلس العسكري، وانتظر أكثر من 

عامين ليقوم بتصحيح خطأ يعتقد أنه 
ارتكبه أو دفعته إليه الأجواء الساخنة 

التي أحاطت بعملية سقوط البشير.
واتت الفرصة قائد الجيش عندما 

تأكد من تشرذم القوى المدنية وعدم 
وجود حاضنة سياسية متماسكة أو 
أحزاب متعاونة، ومهّد لخطوته بعدم 
المساس بإرث البشير في عملية تغوّل 

المؤسسة العسكرية في الاقتصاد 
والأمن، والتأكيد على أنها صاحبة قرار 

نهائي في الدولة وضامنة للاستقرار 
فيها.

في هذا التوقيت، عمل البرهان على 
خلق صورة ذهنية مختلفة عن الجيش 
السوداني تبعده عن الصورة النمطية 
السلبية التي تركتها انقلابات سابقة، 
واعتمد على شراكة مع المدنيين لتبديد 

الهواجس حيال أطماع العسكريين 
في السلطة، مع محاولة تعريتهم 

سياسيا عبر فشلهم في التعامل مع 
الأزمات الحياتية كي يطلب المواطنون 

الاستعانة بالجيش لإنقاذهم من الوقوع 
في براثن الفقر ووقف خلافات القوى 

المدنية.
جهّزت المؤسسة العسكرية المسرح 

ليوم يقفز فيه الجنرال البرهان على 
السلطة بمظلة شعبية وبلا معارضة 

كبيرة في الداخل أو معارضة قليلة 
يفتر حماسها بمرور الوقت.

لم يفتر حماس المعارضة، ولم تفتر 
ضغوط داعميها في الخارج، وربما 
يصبح الجنرال وقت في غير صالح 

الجنرال البرهان، لأن المجتمع المدني 
لا تزال صلابته قوية، وهناك قيادات 

داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن 
تجد في حالة الفوران الحالية فرصة 
للانقضاض وإحداث تغيير آخر يزيد 

المشهد العام ارتباكا.
يستطيع الجنرال البرهان أن يثق 

في الجنرال وقت عندما تكون كل 
الخيوط في يده ونجح في السيطرة 
على الجزء الكبير منها، غير أن بلدا 

في حجم السودان وظروفه التي تتسم 
بدرجة عالية من السيولة السياسية من 

الصعوبة أن تسير فيه الأمور بصورة 
منطقية، والترتيبات التي يمكن أن 

تتخذ اليوم قد يتم تغييرها في الغد.
وهو ما يجعل أي مقامرة للقفز على 

السلطة والانفراد بها بمثابة مغامرة 
غير محسوبة العواقب، ففي السودان 

تتبدل أوراق اللعب كثيرا، والجزء 
الغاطس في المشهد قد يكون أكثر من 
الظاهر، ومن يقفون في صف الجيش 

يمكن أن ينصرفوا عنه مع الوقت.
ومن يبذلون جهدا من قوى خارجية 

لعودة الحكومة المدنية يحملون 
ازدواجية ظهرت معالمها في تصريحات 

تطلق بيانات تكتب بطريقة تفسر 
على وجوه عدة، ويبقى الفرز النهائي 

عنصرا حاسما في معرفة مسار كل 
فريق، ما يعني أن قدرة الجنرال 

البرهان على فرض إرادة الجيش 
مربوطة بما يجلبه معه الجنرال وقت.

الجنرال وقت والجنرال البرهان

ظهرت نظرية الجنرال وقت 

في موعد الإعلان عن الانقلاب 

حيث جاء بعد ساعات من لقاءات 

عقدها المبعوث الأميركي للقرن 

الأفريقي جيفري فيلتان مع 

البرهان وحمدوك ومسؤولين من 

المكونين العسكري والمدني

استهترنا به في العالم 
و ما يمكن تسميته

ة الفن“.
ت صباح الدين أبوقوس

ي)، المعروف لدى العائلة 
عابرا  ه بـ“أبومحمد“
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منازع.
لسوريون مع نظامهم
مع بعضهم بعضا، ولم

ى صباح فخري الذي كان قد 
ب حكومية كعضوية البرلمان
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وته، ومكانته في
يين على مختلف 

هم.
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 غلاسكو (اســكتلندا) – تشكل الطاقة 
النوويـــة نقطـــة شـــائكة مركزيـــة بينما 
يخطـــط المفاوضون فـــي محادثات المناخ 
فـــي اســـكتلندا لكيفيـــة تزويـــد العالـــم 

بالوقود مع تقليل انبعاثات الكربون.
وبينما يشـــجب النقاد ثمنها الهائل 
والأضرار غير المتناســـبة التي تســـببها 
الحـــوادث النووية وبقايا المواد المشـــعة 
التي تظل قاتلـــة لعقود، يرى مؤيدو هذه 
الصناعـــة من بينهم بعـــض علماء المناخ 
وخبراء البيئـــة أن الطاقـــة النووية هي 
أفضل أمل في العالـــم لإبقاء تغير المناخ 

تحت السيطرة.

ويشير هذا الشـــق من المتفائلين إلى 
أن الطاقـــة النووية تصدر القليل جدا من 
الانبعاثات الضـــارة بالكوكب، وهي أكثر 
أمانا في المتوســـط من أي شـــيء تقريبا، 
كما أنها تســـهم في تنويـــع مزيج الطاقة 

الكهربائية.
إن  والمختصـــون  العلمـــاء  ويقـــول 
الحوادث النووية رغم أنها مخيفة ولكنها 
نادرة للغاية بينما يتسبب التلوث الناتج 
عن الفحـــم وأنـــواع الوقـــود الأحفوري 

الأخرى في الوفاة والمرض كل يوم.
ويرى مـــات بوين من مركز سياســـة 
الطاقـــة العالميـــة بجامعـــة كولومبيا أن 
”حجـــم ما تحـــاول الحضـــارة البشـــرية 

القيام به على مدى الثلاثين عاما القادمة 
لمكافحة تغير المناخ مذهل“.

ونســـبت وكالة أسوشـــيتد برس إلى 
بوين قوله ”ســـيكون الأمـــر أكثر صعوبة 
إذا اســـتبعدنا المحطات النووية الجديدة 
أو ســـيكون الأمر أكثر صعوبة إذا قررنا 

إغلاق المحطات النووية كلها معا“.

أن  الدوليـــة  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
ثلاثـــين بلدا تنتج قرابـــة 11 في المئة من 
الكهرباء عالميا من مصادر الطاقة الذرية 
عبر تشـــغيل 44 مفاعـــلا نوويا وبقدرات 
تصـــل إلى حوالـــي 400 ألـــف ميغاواط، 
فضـــلا عـــن وجـــود 54 مفاعلا آخـــر قيد 

الإنشاء.
للدول  الراهنـــة  الخطط  وتســـتهدف 
التي تســـتخدم الطاقة النووية للأغراض 
السلمية أن تساهم هذه المحطات في ربع 
الإنتاج العالمي من الكهرباء بحلول 2050.
مـــن  العديـــد  تضغـــط  حـــين  وفـــي 
الحكومـــات لتكريـــس الطاقـــة النوويـــة 
فـــي خطط المنـــاخ التي يتـــم طرحها في 
يناقـــش  (كـــوب 26)،  غلاســـكو  مؤتمـــر 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــا إذا كان ســـيتم 
تصنيف الطاقة النووية رسميا على أنها 
وهو قرار سيوجه استثمارات  ”خضراء“ 

بالمليارات من اليوروهات لسنوات قادمة.
ولهـــذا آثار في جميـــع أنحاء العالم، 
حيث يمكن لسياسة الاتحاد الأوروبي أن 
تضع معيارا تتبعه الاقتصادات الأخرى. 
لكـــن الأمر قد يكون مكلفا إذا ما تم النظر 
إلـــى آلاف الأطنـــان من المخلفـــات عالية 
النشاط الإشعاعي سنويا، بالإضافة إلى 
ما خلفته عقود من تســـخير الذرة لكهربة 
المنازل والمصانع في جميع أنحاء العالم.
وتقـــود ألمانيـــا مجموعـــة البلـــدان، 
لاســـيما داخـــل الاتحاد الأوروبـــي، التي 
تقف بحزم ضـــد تصنيف الطاقة النووية 
على أنها ”خضراء“. وفي الوقت نفســـه، 
تدعم إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 

الطاقة النووية.
كما أن الصـــين لديها العشـــرات من 
المفاعـــلات قيد الإنشـــاء، وحتـــى اليابان 
تروج للطاقـــة النووية مـــرة أخرى، بعد 
10 ســـنوات من كارثة محطة فوكوشـــيما 
للطاقة، وها هي الإمارات تلتحق بالركب، 

وتتبعها كل من مصر والسعودية.
لكن لا يوجد مكان فـــي العالم يعتمد 
علـــى المفاعـــلات النوويـــة مثل فرنســـا، 
التـــي تحتل موقـــع الصدارة فـــي الدفع 
المؤيد للطاقـــة النووية على المســـتويين 
الأوروبي والعالمي. وهي من بين اللاعبين 
الرئيســـيين في صناعة النفايات النووية 

أو إعادة تدوير أو إعادة معالجة المواد.

ويقول تييري بوشوت المتحدث باسم 
وكالة أندرا التي تدير النفايات في فرنسا 
”لا يمكننـــي محاربة مخـــاوف الناس لكن 
دورنا هو ضمان ســـلامة الناس والبيئة 

والعاملين في الموقع“.
وتحتـــوي وحدات التخزيـــن التابعة 
للوكالـــة علـــى 90 في المئة مـــن النفايات 
المشـــعة منخفضة إلى متوسطة النشاط، 
بما في ذلـــك الأدوات والملابـــس والمواد 
المفاعـــل  بتشـــغيل  المرتبطـــة  الأخـــرى 

وصيانته.
وتم تصميـــم الموقع ليـــدوم 300 عام 
علـــى الأقل بعـــد وصـــول آخر شـــحنة، 
عندما يُتوقع ألا يزيد النشـــاط الإشعاعي 
لمحتوياتـــه عن المســـتويات الموجودة في 

الطبيعة.
وبالنسبة إلى النفايات الأطول عمرا، 
الوقود النووي المستخدم بشكل أساسي، 
والذي لا يزال مميتا لعشـــرات الآلاف من 
السنين، تضع فرنســـا الأساس لمستودع 

دائم للأرض العميقة أســـفل حقول الذرة 
والقمـــح خـــارج قريـــة بـــوري الحجرية 

القريبة.

وعلـــى بعـــد 500 متر تحت الســـطح، 
يجـــري العمـــال اختبـــارات علـــى الطين 
ويســـعون  الأنفاق  ويحفرون  والغرانيت 
لإثبات أن خطة التخزين طويلة الأجل هي 
الحل الأكثر أمانا للأجيال القادمة. وثمة 
مواقـــع مماثلة قيد التطوير أو الدراســـة 

في بلدان أخرى أيضا.
جيليمينـــت  أودري  وبحســـب 
باسم  الرســـمية  والمتحدثة  الجيولوجية 

المشـــروع، فإنه إذا حصل المستودع على 
الموافقة التنظيمية الفرنسية، فسيحتوي 
علـــى حوالـــي 94 ألف طن مـــن النفايات 
المشـــعة المنتجـــة ”مـــن بدايـــة العصـــر 
النـــووي حتـــى نهاية المنشـــآت النووية 

الحالية“.
وقالت ”لا يمكننا تـــرك هذه النفايات 
فـــي مواقع التخزين على الســـطح، ورغم 

أن هذا آمن، إلا أنه غير مستدام“.
وتكلفـــة المســـتودع المقتـــرح البالغة 
25 مليـــار يورو (29 مليـــار دولار) مدمجة 
بالفعل فـــي ميزانية المرافق الفرنســـية، 
ولكـــن هذا مجرد جزء واحـــد من التكلفة 
المذهلة لبناء وتشغيل المحطات النووية، 

وأحد أسباب كثرة المعارضة.
ويتبنـــى بعـــض العلمـــاء البارزيـــن 
ويستشـــهدون  النوويـــة،  الطاقـــة  الآن 
بإحصائيـــات تشـــير إلى أنـــه على مدى 
نصـــف القـــرن الماضي تجنبـــت محطات 
الطاقة النووية انبعاث ما يقدر بنحو 60 

مليـــار طن من ثاني أكســـيد الكربون من 
خلال توفير الطاقة التي كانت ستأتي من 

الوقود الأحفوري لولا ذلك.
وقال كيـــري إيمانويل أســـتاذ علوم 
الغلاف الجوي في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا ”بدأ الناس يفهمون عواقب 
عدم التحول إلى أسلحة نووية“. وأضاف 
”فـــي ظل الوعي المتزايـــد بارتفاع مخاطر 
المنـــاخ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، بدأ 
الناس يقولون هذا مخيف أكثر قليلا من 

محطات الطاقة النووية“.
ويريد بعض النشـــطاء إنهاء الطاقة 
النوويـــة اليوم، ويريـــد آخرون التخلص 
منهـــا قريبـــا، لكـــن إيمانويل أشـــار إلى 
أمثلـــة من الـــدول أو الـــدول التي أغلقت 
تصبـــح  أن  قبـــل  النوويـــة  محطاتهـــا 
مصادر الطاقة المتجـــددة جاهزة لتحمل 
الركـــود، وكان عليها العـــودة إلى الفحم 
أو مصـــادر الطاقة الأخـــرى التي تخنق 

الكوكب.

 القاهرة – أصدرت هيئة قناة السويس 
الخميـــس قرارات جديدة بشـــأن رســـوم 
عبور الســـفن للقناة المقُرر تطبيقها خلال 
العـــام المقُبل، بهـــدف تعظيـــم الإيرادات 

ورفد خزينة الدولة بأموال إضافية.
وقالت الهيئة في بيان نشرته رئاسة 
مجلس الوزراء على حسابها في فيسبوك 
إن ”رســـوم العبور لجميع أنواع الســـفن 
العابـــرة للقناة يتم زيادته بنســـبة 6 في 
المئـــة خلال عـــام 2022“، فيمـــا تم تثبيت 
الرســـوم لســـفن الغاز الطبيعي والسفن 

السياحية.
وأعلـــن أســـامة ربيع رئيـــس الهيئة 
أن تطبيق الرســـوم الجديدة ســـيبدأ في 
فبرايـــر المقبـــل. وقال إن الخطـــوة تأتي 

في ظل ”حرص هيئة قناة الســـويس على 
تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية 
متوازنة ومرنة تحقق مصالحها وزبائنها 

وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية“.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويتوقـــع 
ومنظمة التجارة العالمية اســـتمرار نمو 
حركـــة التجارة العالميـــة وارتفاع الطلب 
علـــى النقل البحري بمعـــدلات تصل إلى 
4.7 في المئة العام المقبل، مما يتوقع معه 
استمرار ارتفاع مستوى عمليات المناولة 
وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح جيدة.

وكان الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
قـــد وافق في مايو الماضي على مشـــروع 
قنـــاة  مـــن  الجنوبـــي  الجـــزء  لتطويـــر 
الســـويس بعـــد أزمـــة جنـــوح ســـفينة 

الحاويات العملاقة إيفر غيفن في مارس 
الماضي، ما أدى إلـــى تعطل الملاحة فيها 

ستة أيام.
وتســـمح توســـعة مـــن هـــذا القبيل 
باســـتمرار الملاحة في القنـــاة، حتى في 
حـــال وقـــوع حـــوادث مشـــابهة لجنوح 

السفينة إيفر غيفن.
وتعد قناة الســـويس منشـــأة حيوية 
بالغة الأهمية لمصر التي خســـرت ما بين 
12 مليونـــا و15 مليون دولار من عائداتها 
يوميا، جـــراء تعطّل حركـــة العبور، كما 
أشارت إلى ذلك الهيئة في وقت سابق من 

العام الجاري.
وأوضح ربيع أن قرار تثبيت رســـوم 
عبور ســـفن الغاز الطبيعي المسال يأتي 
فـــي ضـــوء المتابعـــة المســـتمرة لأحدث 
متغيـــرات تجارة الغـــاز المنقولـــة بحرا 
وبما يتكامل مع مســـتجدات السياسات 

التسويقية المرنة.
وعدلت الهيئة في العام 2015 نســـبة 
الغـــاز  لناقـــلات  الممنـــوح  التخفيـــض 
الطبيعي المسُـــال من 25 فـــي المئة إلى 15 

في المئة.
أمـــا تثبيـــت رســـوم عبـــور الســـفن 
الســـياحية للقناة فيعود، بحســـب ربيع، 
بشـــكل أساســـي إلى كونها الأكثر تأثرا 
بأزمـــة بقيـــود الإغـــلاق جـــراء الأزمـــة 

الصحية بباقي أنواع السفن الأخرى.
وعانى قطاع الســـياحة والسفر حول 
العالم من خســـائر كبيرة على مســـتوى 
العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت 
البحرية. ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع 

تعافيه في عام 2022.

لقناة  القياســـية  العوائد  وتعكســـت 
السويس، الذي حققتها بعد تخفيف قيود 
الإغلاق العالمي، الدور الذي لعبه مشروع 
توســـعتها في تعزيـــز دور الممر البحري 
الاســـتثمارات  تدفق  بعد  الاســـتراتيجي 
العالمية إلى مشروع القناة الجديدة، الذي 
تطمح به القاهـــرة إلى أن يصبح محورا 
وحاضنة لمبادرة طريق الحرير الصينية.

وأعلنـــت الهيئة الثلاثـــاء الماضي أن 
قناة الســـويس حققت في أكتوبر الماضي 
أعلى حمولة شـــهرية في تاريخها قدرها 

112.1 مليون طن.
وســـجلت القناة خلال الشهر الماضي 
عبور 1847 سفينة مقابل 1620 سفينة في 
أكتوبر مـــن العام الماضي بنســـبة زيادة 

قدرها 14 في المئة.
فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 
للســـفن العابرة خلال الشـــهر ذاته 112.1 
مليـــون طـــن، مقابـــل 100.6 مليـــون طن 
بمقارنة ســـنوية أي بارتفاع قـــدره 11.4 

في المئة.
وحققت عائدات قناة السويس خلال 
أكتوبـــر 2021 زيـــادة كبيـــرة قدرها 12.4 
في المئة، مســـجلة أكثر مـــن 551.1 مليون 
دولار مقابل نحو 490.2 مليون دولار على 

أساس سنوي.

 تونس – كشـــف تقريـــر حديث أصدره 
البنـــك الأفريقي للتنميـــة أن الدين العام 
لتونس يشكل النســـبة الأعلى بين الدين 
العام في دول شمال أفريقيا، وهو مؤشر 
آخر على مدى خطـــورة هذا الوضع على 
اقتصاد البلـــد الذي يمـــر بمرحلة مالية 

حرجة.
وذكـــر البنك في تقريـــر حول ”الآفاق 
الاقتصاديـــة في شـــمال أفريقيـــا 2021 – 
ديناميكية الدين: السبيل نحو الانتعاشة 
أن الديـــن الخارجي لتونس  بعد كوفيد“ 
بنهايـــة العام الماضي بلـــغ نحو 97.2 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير الذي تم تقديمه خلال 
هذا الأسبوع أثناء لقاء افتراضي إلى أن 
تونس تبقى أكثر هشاشة إزاء الصدمات 
الخارجيـــة من بقيـــة دول عـــرب أفريقيا 
باعتبار ارتهانها الكبير للدين الخارجي 
الذي ارتفع بواقع 42.4 نقطة خلال الفترة 

بين 2012 و2020.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرسمية إن البنك الأفريقي للتنمية أطلق 
صافـــرات الإنـــذار مـــن أن ديـــون تونس 
قـــد تصبح ”غيـــر محتملـــة“ إذا لم تعمل 
الســـلطات على القيام بإصلاحات شاملة 
وذات مصداقيـــة وتحظى بدعـــم داخلي 

واسع.
وقـــدّر خبـــراء البنك أن يصـــل الدين 
العـــام إلى 100 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي علـــى المدى المتوســـط، في ظل 
غياب إطار واضح للإصلاحات على المدى 

المتوسط.
وترتفع مخاطر عدم القدرة على سداد 
الديـــون نتيجة مخاطـــر التمويل وتقدير 

القيمة الحقيقية لسعر الصرف ولسندات 
الدولة، التي حان أجل ســـدادها وضمان 
المؤسســـات الحكومية وشـــركات القطاع 

العام.
العـــام  التمويـــل  حاجـــات  وظلـــت 
الماضـــي تتـــراوح بـــين 14 و18 فـــي المئة 
من النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي بمقارنة 
سنوية استنادا إلى معدي التقرير الذين 
لفتـــوا إلـــى أن الديـــن الخارجي يشـــكل 
70 فـــي المئـــة مـــن الدين العـــام مواصلا 
منحـــاه التصاعدي الســـريع الـــذي بدأ 

في 2011.
وتستأثر تكاليف خدمة الدين بنسبة 
28 في المئة من الموازنة السنوية، وهو ما 
يفضي إلى التقليص من باقي الاعتمادات 

الموجهة للتنمية.

وتشـــكل الصعوبات المالية التي تمر 
بها الشـــركات الحكومية، مشـــغلا آخر، 
بحسب المؤسســـة المالية الأفريقية، التي 
لاحظت أن ديون هذه المؤسسات مثلت 13 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 

عام 2019.
وأوضـــح البنك أن المؤسســـات التي 
تســـتفيد ”من ضمانـــات هامة لم تخضع 
بعد للتدقيق“ تمثل مخاطر على الميزانية 

والمالية.

في ظل الوعي بحماية 

البيئة تبدو هذه 

الصناعة مساهما مهما

كيري إيمانويل

ليس مجديا استبعاد 

المحطات النووية من 

مكافحة تغير المناخ

مات بوين

97.2
في المئة نسبة الدين العام من 

الناتج المحلي الإجمالي وفق 

البنك الأفريقي للتنمية

25
في المئة نسبة إنتاج الكهرباء 

المستهدفة بحلول 2050 من 

خلال 100 مفاعل نووي
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الزيادة 6 في المئة مع 

تثبيت رسوم سفن الغاز 

والسفن السياحية

أسامة ربيع

القاهرة تفرض رسوما إضافية على سفن الشحن

لتعزيز إيرادات قناة السويس

معدل ديون تونس الأعلى

بين دول شمال أفريقيا

الطاقة النووية في مفترق تحديات دعم الاقتصاد الأخضر
المحطات النووية تجنبت انبعاث 60 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال نصف القرن الماضي

نستعرض المزايا، نناقش التداعيات ثم نقرر المشروع

تحولت أنظار الخبراء إلى المناقشات التي برزت مؤخرا بشأن دور صناعة 
ــــــة في تحقيق هــــــدف الحياد الكربوني في خضم مســــــاعي  الطاقــــــة النووي
حكومات العالم لتنفيذ برامجها لحماية المناخ، خاصة وأن الاســــــتثمار في 
هذا المجال لا يزال يحمل في طياته المخاطر مع أنها تبدو أقل قياسا بالفحم 

والوقود الأحفوري.

هل فكرت يوما في القيادة فوق الماء بمقابل



 الشــارقة (الإمارات) – تعكف السلطات 
الإماراتية علــــى بناء أربع محارق لترميد 
المخلفات، لتكون بذلك أول بلدان الشــــرق 
الأوســــط التي تشــــرع في عملية ”تحويل 
النفايات إلى طاقة“ يمكن الاستفادة منها.
وفــــي حين تظهر بيانــــات حكومية أن 
معدل اســــتهلاك الفرد مــــن الكهرباء يعد 
مــــن بين الأعلــــى علــــى مســــتوى العالم، 
تشــــير إحصائيــــات وزارة البيئة إلى أن 
معدل النفايات المنزليــــة يبلغ حوالي 1.8 
كليوغــــرام للفرد في اليــــوم، وهو من بين 

الأعلى في العالم كذلك.
وفيمــــا يؤكد القيّمون على المشــــروع 
أنّ المخاطــــر البيئيــــة الناجمة عن الحرق 
ضئيلة، تحذر منظمــــات غير حكومية من 
بيانات قد تفتقر للدقة وملوثات تقول إنه 
لم يتم قياســــها بشــــكل كاف لتحديد مدى 

ضررها.
وقالت المهندســــة نــــوف الوزير، التي 
تعمــــل في شــــركة ”بيئــــة“ المشــــرفة على 
المشــــروع فــــي إمــــارة الشــــارقة، لوكالــــة 
الصحافة الفرنسية ”لا يعلم كل الناس أن 
للنفايــــات قيمة. في شــــركة بيئة، هذا هو 

المبدأ الذي نعتمده“.
وحاليــــا، ينشــــغل عمّــــال فــــي إنجاز 
المنشــــأة في الوقت المحــــدد، حيث إنّه من 
المقرّر أن تبدأ العمــــل بحلول نهاية العام 
الجاري على أن تكون قادرة على استيعاب 
300 ألف طن من النفايات ســــنويا، لتزود 

حوالي 28 ألف منزل بالكهرباء.
وتملــــك شــــركة بيئة خمس منشــــآت 
مختلفة تتخصــــص كل منها في معالجة 
وإعــــادة تدوير أنواع معينة من النفايات، 
مثل نفايــــات البيوت العاديــــة والمركبات 

غير الصالحة للاستعمال.
المعروفــــة  المجــــاورة،  دبــــي  وفــــي 
بناطحــــات الســــحاب ومراكــــز التســــوق 
الكبيرة المتعطشــــة للطاقــــة، تم التخطيط 
لإنشــــاء محرقة أكبر فــــي 2024 في منطقة 
الورســــان 2 بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.2 
مليار دولار. ومــــن المتوقع أن تتعامل مع 
1.9 مليون طن ســــنويا أو 45 في المئة من 

النفايات المنزلية في الإمارة.
ويقــــول ريــــاض بســــتاني، مؤســــس 
شــــركة إيكوســــكوير في دبي، التي تقدم 
حلول إدارة النفايات للصناعة والخدمات 
العامة، إنّ في الإمارات ”نســــتهلك كثيرا 

ونرمي كثيرا“.
وتتراكم النفايات في مكبّات ضخمة، 
بينها ســــتة فــــي دبي وحدهــــا تغطّي 1.6 
مليــــون متر مربــــع، وهي مســــاحة تقول 
بلديــــة الإمــــارة إنــــه يمكــــن أن تصل إلى 
نحــــو 5.8 مليــــون متــــر مربع فــــي العام 
2041 إذا لــــم يتــــم التوصــــل إلــــى حلول 

أخرى.
وتفيد إيما باربر، مديرة شركة دغريد 
التــــي تصنّــــع الملابس والأكسســــوارات 
البلاســــتيكية  الميــــاه  زجاجــــات  مــــن 
المعــــاد تدويرهــــا، بــــأن تكاليــــف مكبّات 
النفايــــات ”تــــكاد تكــــون معدومــــة، لــــذا 
فهــــي رخيصــــة للغايــــة، كمــــا أنّــــه مــــن 
الســــهل التخلص مــــن جميع المــــواد في 

الصحراء“.
وأعلنت دبي في الســــابق عن رغبتها 
في تقليص مكبّات النفايات بنسبة 75 في 

المئة بحلول العام 2021.
وشــــرعت الإمارات، وهي من بين أكبر 
عشــــر بلدان مصدّرة للنفط في العالم، في 
حملة لتنويع اقتصادها ومصادر الطاقة، 
لاســــيما مع تدشــــين أول محطــــة للطاقة 

النووية في العالم العربي.

وأعلنــــت مؤسســــة الإمــــارات للطاقة 
الأعمــــال  اكتمــــال  الخميــــس  النوويــــة 
الإنشــــائية في المحطة الثالثة من محطات 

براكة للطاقة النووية.
وقالــــت فــــي بيــــان علــــى منصتهــــا 
الإلكترونية إن المحطــــة، الواقعة بمنطقة 
الظفرة في العاصمة أبوظبي، تستعد الآن 
للتشغيل وهي بصدد بدء العمل لتوصيل 

الكهرباء النظيفة في 2023.
وبحســــب تقريــــر حكومي صــــدر في 
2019، تعتمــــد البلاد بنســــبة 90 في المئة 
على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. وتشير 
إحصائيــــات الوكالة الدوليــــة للطاقة إلى 
زيادة في استهلاك الكهرباء في الإمارات 

بحوالي 750 في المئة منذ العام 1990.
ومنذ ذلــــك الوقت، تحوّلــــت الإمارات 
إلى مركــــز إقليمــــي للأعمال والســــياحة 
والاســــتثمار والبنــــاء، وتضاعــــف عــــدد 
الســــكان وتطوّرت البنية التحتية بشكل 
جذري فــــي بلد معروف بمراكز التســــوق 
فيه والسيارات الفاخرة ومكيفات الهواء 

المنتشرة في كل مكان.

ويرى يانيك فــــاك، الخبير في منظمة 
زيرو ويست أوروبا، أن حرق النفايات قد 
يكون الحل ”الأســــهل“ بــــدل المكبات التي 
تســــتهلك مساحة، مشيرا رغم ذلك إلى أنّ 
الحرق بعيد عن أن يكون ”وسيلة“ مراعية 

للبيئة.
وقال فاك لوكالة الصحافة الفرنســــية 
إنّ ”الأكثر فائدة للمناخ والبيئة هو جمع 
النفايات وفرزها وإعادة تدويرها بشــــكل 

أكبر مما عليه الوضع حاليا“.
ودعت المنظمة غير الحكومية ومقرها 
بروكسل إلى وقف تشييد محارق نفايات 
جديــــدة والتخلص التدريجي من المحارق 
القديمــــة بحلول العــــام 2040، محذرة من 
أن الكهربــــاء التي تنتجها كثيفة الغازات 
حتــــى  الحــــراري،  للاحتبــــاس  المســــببة 
بالمقارنة مع بعــــض محطات الطاقة التي 

تعمل بالوقود الأحفوري.
ويوضح فــــاك أن ”الحرق أكثر فاعلية 
عندما ينتج الحرارة أيضا، وبالتالي فهو 
عملي في بلدان الشــــمال الأوروبي. ولكن 
إذا تم إنتــــاج الكهربــــاء فقط، فــــإنّ كثافة 
غازات الاحتباس الحــــراري لهذه الطاقة 

تكون عالية جدا“.
وفي مطلــــع أكتوبر الماضــــي، أعلنت 
الإمارات أنها تســــعى إلى تحقيق الحياد 
الكربونــــي بحلــــول العــــام 2050، وهو ما 
يتطلــــب الإســــراع فــــي تنفيــــذ مخططها 

لإنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.
واعتبر رامي شعار، الشريك المؤسّس 
لشــــركة واشــــمان لغســــل الملابس وكيها 
التي تجمع الغسيل من الزبائن إلى جانب 
النفايات المفرزة، أن تحويل النفايات إلى 

كهرباء ليس ”بالضرورة طاقة خضراء“.
وأضاف ”إنه حــــل نوعا ما تجاه عدم 
اســــتخراج المزيد من النفــــط، لكنّه لا يحل 

المشكلة برمتها“.

 أبوظبي – بدأت سوق أبوظبي للأوراق 
الماليــــة رســــميا الخميس تــــداول باكورة 
المشــــتقات المالية ضمن مبادراتها الرامية 
لمواكبة ما تقدمه الأسواق العالمية المماثلة 
مــــن منتجــــات وخدمــــات مبتكــــرة تلبــــي 
تطلعــــات المســــتثمرين مع أنهــــا قد تبدو 

خطوة محفوفة بالمخاطر.
وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان 
نشره على حسابه في تويتر أنه مع إطلاق 
العقود المستقبلية للأسهم المفردة ستتيح 
والمتداولين  للمستثمرين  الجديدة  المنصة 
فرصة الاســــتفادة من مجموعة من المزايا 
أهمها زيــــادة الرافعــــة الماليــــة وإمكانية 
تحقيــــق المكاســــب خــــلال أوقــــات صعود 
الســــوق وهبوطها، بجانــــب التحوط ضد 

مخاطر المحافظ الاستثمارية.
وقــــال محمد علــــي الشــــرفاء، رئيس 
إن  أبوظبــــي،  بورصــــة  إدارة  مجلــــس 
”إطــــلاق ســــوق المشــــتقات المالية يشــــكل 
محطة بارزة ضمن مســــيرة نجاح ســــوق 
أبوظبي للأوراق المالية التي رغم تاريخها 
القصير اســــتطاعت أن تحقق سلسلة من 
الإنجازات النوعيــــة لتمضي قدما بوتيرة 

نمو متسارعة“.

وأضــــاف ”ســــتعزز جهودنــــا لتوفير 
محفظة واســــعة من المنتجات والخدمات 
المبتكرة زخم النمو الاقتصادي المســــتدام 
في الإمارة، ممــــا يفتح آفاقاً أوســــع أمام 
المســــتثمرين للاســــتفادة من فرص النمو 

الفريدة التي توفرها شركات أبوظبي“.
وشــــهدت بورصــــة أبوظبــــي تــــداول 
العقود المستقبلية للأسهم المفردة التابعة 
لخمس كيانات، وهــــي مجموعة اتصالات 
وبنــــك أبوظبــــي الأول والشــــركة العالمية 
القابضة وأدنوك للتوزيع والدار العقارية.
والمشــــتقات، هي عقود مالية تشــــتق 
قيمتها من قيمة أصــــول حقيقية أو مالية 
أخرى تشــــمل أسهما أو سندات أو عملات 

أجنبية أو سلعا أو ذهبا.
ويكون لتلك العقود مدة زمنية معينة، 
بالإضافة إلى سعر وشروط يتم تحديدها 

عنــــد تحرير العقد بين البائع والمشــــتري، 
المســــتقبليات  صورهــــا  أشــــهر  ومــــن 

والاختيارات والعقود الآجلة والمبادلات.
ويقول خبراء أسواق المال إن منتجات 
المشــــتقات هي أدوات تــــداول بديلة توفر 
فرص تــــداول وتحوط للمســــتثمرين، كما 
أنها تقــــدم ميزات مضمنة فــــي منتجاتها 
مثل البيع على المكشوف والرافعة المالية.

غيــــر أن البعــــض يــــرى أن منتجــــات 
المشــــتقات محفوفة بالمخاطر فهي مثل أي 
ورقة مالية أخــــرى، والمعروفة على كونها 
المفتاح لبــــدء التداول، حيــــث يُنظر إليها 
أنها منتجات أكثــــر تعقيدا تتطلب معرفة 
أعمق بالاستخدامات والمخاطر والفوائد.

وكانــــت بورصة الســــعودية ”تداول“ 
من أوائل أســــواق المال في منطقة الخليج 
التي بدأت تتعامل بهــــذه الأدوات المالية، 
حيــــث فتحت أبوابها في أغســــطس العام 
الماضي أمام سوق المشتقات المالية ليدخل 
أكبر اقتصاد عربي مرحلــــة أكثر انفتاحا 
في خططه الاستراتيجية المتعلقة بإصلاح 

نشاط سوق المال.
ومــــن الواضــــح أن المشــــرفون علــــى 
ســــوق المال في أبوظبي ماضون في تنفيذ 
مبادراتها الاســــتراتيجية الهادفة لضمان 
ســــوق ماليــــة ســــهلة التمويــــل ومحفزة 

للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
وتؤكد هيئة سوق المال أنه من المتوقع 
أن تُضــــاف المزيد من العقود المســــتقبلية 
للأسهم المفردة في وقت لاحق من العامين 

الجاري والقادم.

وســــتطلق بورصــــة أبوظبــــي العقود 
المســــتقبلية للمؤشــــرات فــــي الربع الأول 
من العام 2022 قبل توسيع سوق أبوظبي 
لــــلأوراق الماليــــة محفظــــة منتجاتــــه من 
المشــــتقات المالية، التي يعتمد تشــــغيلها 
علــــى تقنيــــات حديثة مقدمة من ناســــداك 

للأسواق المالية.
ومــــن المرجــــح أن تنضــــم 3 كيانــــات 
أخرى، هي كيو لصناعة الســــوق التابعة 
لشــــركة أي.دي.كيو القابضــــة وبي.أتش.

أم كابيتــــال والرمــــز كابيتــــال إلى ســــوق 
المشــــتقات المالية الجديد لتوفير السيولة 
فــــي المنصة الجديدة مما يعــــزز من كفاءة 

وانتظام النشاط.
التــــداول  رخــــص  منــــح  وسيســــهم 
بالهامش قصير الأجل للمزيد من الوسطاء 
في زيــــادة المشــــاركة في الســــوق. ويأتي 
إطلاق ســــوق المشــــتقات المالية بالتزامن 
مع إطلاق الطــــرف المقابل المركزي، بهدف 
تعزيز كفاءة واســــتقرار السوق وتحسين 

الثقة بإمكاناتها.
وســــتدعم العقود المســــتقبلية لكلّ من 
الأســــهم المفردة والمؤشــــرات استراتيجية 
أي.دي.إكس ون التي تهدف إلى مضاعفة 
القيمة وتعزيز النشــــاط الاســــتثماري في 

سوق المال.
ويتمثّل هــــدف اســــتراتيجية أي.دي.

إكــــس ون، التــــي تم تدشــــينها مطلع هذا 
العام، في ترســــيخ جاذبية سوق أبوظبي 
لــــلأوراق المالية انطلاقا مــــن عدة محاور 
تشــــمل توســــيع نطاق محفظــــة المنتجات 

والاســــتثمار  الســــوق،  فــــي  والخدمــــات 
عصريــــة  تحتيــــة  بنيــــة  تطويــــر  فــــي 
ومتطــــوّرة بالشــــراكة مع شــــركات رائدة 

عالمياً.
واعتبــــر ســــعيد الظاهــــري الرئيــــس 
التنفيذي لســــوق أبوظبي للأوراق المالية 
أن إطلاق ســــوق المشــــتقات المالية يُعتبر 
خطوة مهمة ســــتضيف فصلا جديدا إلى 

قصّة نجاح بورصة الإمارة.
ســــتزود  الســــوق  ”هــــذه  إن  وقــــال 
المســــتثمرين بــــالأدوات اللازمــــة لتنفيــــذ 
اســــتراتيجيات تداول معقدة، كما ستتيح 
لهــــم تكوين رؤية أشــــمل حــــول توجهات 
الأسهم المفردة والمؤشرات بطريقة فعّالة“.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة 
الشــــركات المدُرجــــة في بورصــــة أبوظبي 
وصلــــت إلــــى ضعــــف القيمة منــــذ بداية 
2021، حيث تجاوزت نحــــو 1.48 تريليون 
درهم (400 مليار دولار)، مدعومة بسلسلة 
مــــن عمليــــات الإدراج وزيادة الاســــتثمار 

الدولي.
وارتفع المؤشــــر العام لسوق أبوظبي 
للأوراق المالية بنســــبة تخطّت الخمسين 
في المئة خلال العام الجاري، ما جعله أحد 
أفضل مؤشــــرات الأســــهم أداءً في جميع 

أنحاء العالم خلال الفترة ذاتها.
وفي الشــــهر الماضــــي أطلقت أبوظبي 
صندوقا للاكتتابات بقيمة خمسة مليارات 
درهم سيســــتثمر فيما يتراوح بين خمس 
وعشــــر شــــركات ســــنويا مع التركيز على 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحويل النفايات إلى 

كهرباء ليس بالضرورة 

طاقة خضراء

رامي شعار

لا يعلم كل الناس أن 

للنفايات قيمة، لكنه 

مبدؤنا بشركة بيئة

نوف الوزير

السوق تعزز جهودنا 

لتوفير محفظة واسعة 

من المنتجات المبتكرة

محمد علي الشرفاء
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ــــــت أبوظبي مرحلة أكثر انفتاحا  دخل
في خططها المتعلقة بتطوير نشــــــاط 
بورصة الإمارة حين بدأت فعليا في 
عملية تسويق أول منتجات المشتقات 
ــــــة، في تحــــــرك يرجح أن يحقق  المالي
إيرادات أكبر مع إمكانية جذب المزيد 
من المستثمرين، رغم أن البعض يرى 
أنها واحدة من أهم وأخطر الأدوات 

المالية في الأسواق.

ــــــة، التي أعطت الضوء الأخضر لبناء محارق  تواجه خطة الحكومة الإماراتي
ــــــر القابلة لإعادة التدوير وتحويلهــــــا إلى كهرباء، بعض  ــــــد النفايات غي لترمي
التحفظات من قبل منظمات معنية بالبيئة، في الوقت الذي تزداد فيه معدلات 

الاستهلاك في البلاد بموازاة ارتفاع الطلب على الطاقة.

الإمارات تستثمر

في ترميد المخلفات

لتوليد الكهرباء

بورصة أبوظبي تتجاوز حذرها وتطلق

سوقا للمشتقات المالية
ال

ّ
ط للمستثمرين لإدارة المخاطر بشكل فع

ّ
العمل على توفير أدوات تحو

هنا ندلك على طريقة الاستثمار في المخاطر 

عليكم بالنفايات ونتعهد بإيصال التيار لكم عبر الكابلات

 الكويــت – يعطي نمـــو أعمال البنوك 
الكويتية رغم التدابير المنجرة عن الأزمة 
الصحية لمحة عن استقرار ومتانة القطاع 
المصرفي الذي تعوّل عليه الحكومة كونه 
أحـــد صمامات الأمـــان لنمـــو الاقتصاد 
بفضل السيولة الكافية لتمويل المشاريع 

وضمان استدامتها.
وآخـــر التقييمـــات الإيجابيـــة التي 
حظـــي بهـــا القطاع مـــا جاء فـــي تقرير 
حديث نشـــرته وكالة موديز للتصنيفات 
الائتمانية حيث لخص الخبراء نشـــاطه 
بالقول إنه ”قوي بفضل إدارة السياســـة 

النقدية المتبعة“.
وقـــال خبراء موديز فـــي تقرير حول 
أوضـــاع القطـــاع المصرفـــي الكويتي إن 
”القطاع مدعـــوم بالتصنيـــف الائتماني 
الســـيادي للبلـــد الخليجـــي عنـــد أي 1 
مـــع نظـــرة مســـتقبلية مســـتقرة بفضل 
المســـتويات المرتفعـــة من الثـــروة المالية 
النفطيـــة  واحتياطاتـــه  والأصـــول 

الضخمة“.
وتـــرى الوكالـــة أن مـــن دلائـــل قوة 
السياسة النقدية التي تتمتع بها الكويت 
هو انخفاض معـــدل التضخم والتنظيم 

القوي والحصيف للقطـــاع المصرفي من 
قبل بنك الكويت المركزي ما جعل القطاع 
مســـتقرا خلال التذبذبـــات التي واجهها 

الاقتصاد الكلي للبلاد.
ومن أسباب تحقق مستوى منخفض 
للتضخـــم هو التحـــول من ربـــط العملة 
المحليـــة بالـــدولار الأميركي إلـــى ربطها 
بســـلة عملات وهذا من شـــواهد فاعلية 

إدارة السياسة النقدية للكويت.
ويبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة 
في القطـــاع المصرفي الكويتـــي 23 بنكا، 
يتكون من 16 بنكا تجاريا تقليديا بما في 
ذلك 11 بنكا أجنبيا وستة بنوك إسلامية 

بما فيها بنك إسلامي أجنبي واحد.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، 
وصـــل إجمالي أصول البنـــوك الكويتية 
بنهاية العام الماضي إلى حوالي 71 مليار 

دينار (232.5 مليار دولار).
وبالنســـبة إلـــى أوضـــاع العمليات 
المصرفـــي  القطـــاع  لـــدى  الائتمانيـــة 
الاســـتهلاكية  القروض  فـــإن  الكويتـــي، 
التي تقدمها البنوك المحلية كانت المحرك 
الرئيـــس لنمو الائتمان خلال الســـنوات 

الأخيرة.

وتظهر المؤشرات أن نسبتها ارتفعت 
لتصـــل إلـــى 38 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 
القـــروض المصرفية في نهاية أغســـطس 

الماضي، على أساس سنوي.
وأكدت موديز أن هذه القروض تعتبر 
منخفضة المخاطر نســـبيا ”نظـــرا لأنها 
تقدم لموظفي القطاع الحكومي الكويتيين 
فـــي أغلـــب الأحيان وبأقســـاط شـــهرية 

تستقطع مباشرة من رواتبهم“.

ويعتقـــد محللو الوكالـــة أن من أهم 
ســـمات القطاع المصرفي الكويتي حاليا 
هـــو انخفاض تعرضه لتمويل الأســـواق 
الأجنبية التي يحتمل أن تكون متقلبة، إذ 
أن المطلوبات الأجنبية للقطاع لا تتجاوز 
15 في المئة مـــن إجمالي المطلوبات حتى 

نهاية أغسطس الماضي.
الإيجابية  التقييمات  هذه  وتنســـجم 
مـــع مـــا أكـــده محافـــظ بنـــك الكويـــت 

نهايـــة  فـــي  الهاشـــل  محمـــد  المركـــزي 
شـــهر يوليـــو الماضـــي مـــن أن القطـــاع 
المصرفـــي والمالي فـــي الكويت مســـتقر 
في ظل الصدمـــات النفطية والاقتصادية 
العـــام  منـــذ  العالـــم  يعيشـــها  التـــي 

الماضي.
وقـــال الهاشـــل حينهـــا إن ”وضـــع 
الســـيولة فـــي البنـــوك الكويتية ســـليم 
وإن الربحية تظل جيـــدة رغم التحديات 
الاقتصاديـــة الناجمة عـــن أزمة فايروس 
كورونا“ ولكنه حذر من ســـحب إجراءات 
التحفيز أسرع من اللازم إذ قد يؤدي ذلك 

لتخلف مقترضين عن السداد.
إلا أنه أشـــار إلـــى أن الديون الرديئة 
زادت 43 فـــي المئـــة فـــي العـــام الماضي، 
وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن 
نســـبة الديون الرديئة ظلت عند مستوى 

صحي يبلغ اثنين في المئة.
ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية 
منـــذ عـــام 2017 لتمويل الإنفـــاق لانتهاء 
العمل بقانون الدين العام ولجأت عوضا 
عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة 
أصـــول بين صنـــدوق الثروة الســـيادي 

الضخم والخزانة.

ثبت
ُ

القطاع المصرفي الكويتي ي
قدرته على امتصاص الصدمات

القطاع مدعوم 

بالتصنيف الائتماني 

السيادي الجيد للكويت

وكالة موديز



 لنــدن - لا يختلف اثنــــان في أن الذكاء 
الاصطناعي قــــادر على تســــريع الجهود 
العالميــــة لحمايــــة البيئة والحفــــاظ على 
المــــوارد من خــــلال مراقبة تلــــوث الهواء 
تراجــــع  ومراقبــــة  الغــــازات،  وانبعــــاث 
مســــاحات الغابات وإزالتها ســــواء بفعل 
الإنســــان أو الحرائق الطبيعية، وبالتالي 

التنبؤ بالظروف الجوية القاسية.
يمكــــن لأجهــــزة تنقية الهــــواء الذكية 
التــــي بحوزتنــــا اليــــوم تســــجيل جودة 
الهواء والبيانــــات البيئية لحظة بلحظة، 
والعمــــل علــــى زيــــادة كفاءة المرشــــحات 
الهوائيــــة، كما يمكن أن ترســــل الأجهزة 
التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحذيرات 
إلى الأشــــخاص الذين يعيشون في المدن 
بمستويات  وتُعْلمهم  الحضرية  والمناطق 

التلوث في مناطقهم.

ة.. ولكن
ّ
فوائد جم

هناك أدوات موجــــودة حاليا يمكنها 
الكشــــف عن مصادر التلوث بشكل سريع 
ودقيق، حيث يستطيع التعلم الآلي تحليل 
البيانــــات التــــي تم جمعها مــــن المركبات 
والطائرات وأجهــــزة الرادار والكاميرات، 
وإذا أثبــــت التحليل وجود تلوث كان ذلك 
مدعــــاة إلى العمــــل على الحــــد من تلوث 
الهواء. هذا إلــــى جانب مجال آخر لا يقل 
أهميــــة وهو تطوير شــــبكات النقل داخل 

المدن الذكية.

البشــــرية  حققتها  التــــي  الاســــتفادة 
خلال أقل من عشــــر سنوات من استخدام 
التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في جمع 
وتحليل البيانات للمساعدة على مكافحة 
التغيــــر المناخي، أصبحت محل إطراء من 
قبل الحكومــــات والهيئات العلمية. اليوم 
بــــات بالإمــــكان اســــتخدام التعلــــم الآلي 
لتحســــين طرق توليــــد الطاقــــة، وتنظيم 
توزيعهــــا، وجمــــع البيانــــات والمراقبــــة 
والتحليــــل اعتمــــادا على إضافــــة أجهزة 
استشــــعار وعدادات ذكيــــة توضع داخل 
المباني وتســــاعد على ترشــــيد استهلاك 

الطاقة.
التنوع البيئي مجال آخر من المجالات 
التــــي اســــتفادت مــــن تطبيقــــات الذكاء 
الاصطناعــــي، فاليــــوم بإمــــكان الأقمــــار 
الاصطناعي  بالذكاء  المزودة  الاصطناعية 
اكتشاف ومتابعة التغيرات الحاصلة على 
ســــطح الأرض جراء اســــتخدام الأراضي 
ومراقبة الغطاء النباتــــي، والأهم التنبؤ 
بالكــــوارث قبــــل حدوثها وتحليــــل الآثار 
التي قد تترتب عليهــــا. كما يمكن متابعة 
المحميات الطبيعية وتحديد الأخطار التي 
قد تجابهها وبالتالي العمل على تلافيها.
هذا بعــــض من الفوائد التي جنيناها 
مــــن تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي في 
مجــــالات البيئــــة والحفاظ عليهــــا، ولكن 
هذا -كما يؤكــــد البعض- هو وجه واحد 
مــــن الحقيقة، هنــــاك وجه آخــــر يوصف 
بأنه قاتم؛ الــــذكاء الاصطناعي الذي يقدم 

حلولا لحماية البيئة يســــهم في تدميرها
أيضا.

هنــــاك مــــن يقــــارن صناعــــة الــــذكاء 
الاصطناعي بصناعة النفــــط، فما أن يتم 
استخراج البيانات وتدقيقها حتى تصبح 
-شــــأنها في ذلك شــــأن النفط- سلعة تُدرّ 
أرباحاً طائلة. هذا التشــــبيه أصبح اليوم 
أعمــــق من ذي قبل، فعملية التعلم العميق 
تؤثر على البيئة بشــــكل واضح، شــــأنها 

شأن الوقود الأحفوري.
في دراســــة جديــــدة أجــــرى باحثون 
أمهيرســــت  ماساتشوســــتس  جامعة  في 
تقييماً لــــدورة حياة تدريــــب عدة نماذج 
كبيــــرة من الــــذكاء الاصطناعي، ووجدوا 
”أن هــــذه العمليــــة يمكن أن تصــــدر أكثر 
مــــن 283.000 كلغ من مكافئ ثاني أكســــيد 
الكربــــون، أي ما يعــــادل تقريباً خمســــة 
أضعاف الانبعاثات التي تطلقها ســــيارة 
أميركية متوســــطة مــــدى حياتها، بما في 

ذلك تصنيع السيارة نفسها“.

إنها حقيقة جرى التعتيم عليها، وهو 
أمر مثير للقلق طالما أثار شــــكوك باحثي 
الــــذكاء الاصطناعــــي. وحســــب كارلوس 
جوميز رودريجز -وهو عالم كمبيوتر في 
جامعة آكورونا بإســــبانيا- ”معظمنا فكر 
في هذا الأمر بشــــكل نظــــري وغير محدد، 
ولكن الأرقام تبينِّ اليوم الحجمَ الحقيقي 
للمشــــكلة. وأثناء مناقشة هذه المسائل لم 
يعتقد الباحثون -بمن فيهم أنا شخصياً- 
أن الأثــــر على البيئــــة كان كبيراً إلى هذه 

الدرجة“.
يركز البحث بشكل خاص على عملية 
تدريب نماذج معالجــــة اللغات الطبيعية 
(NLP)، وهــــو مجــــال فرعــــي مــــن الذكاء 
الاصطناعــــي يختص بتعليم الآلات كيفية 
التعامل مع اللغة البشرية. وفي السنتين 
قت أوســــاط معالجة اللغة  الماضيتــــين حقَّ
الطبيعيــــة عــــدة إنجازات هامــــة في أداء 
الترجمة الآلية واســــتكمال الجمل، وغير 

ذلك من المهام المعيارية.
غير أن هذه التطورات تطلبت تدريب 
نمــــاذج أكبــــر علــــى مجموعــــات بيانات 
أضخــــم مؤلفــــة من جمــــل مأخــــوذة من 
الإنترنــــت. وهذه الطريقــــة تتطلب قدرات 
كمبيوتريــــة ضخمة، واســــتهلاك مقادير 

هائلة من الطاقة.
وقد درس البحث أربعة نماذج في هذا 
المجال كانت مســــؤولة عــــن تحقيق أكبر 
القفزات في الأداء، وهي: شــــبكة التحويل 
العصبونيــــة، وإلمو، وبيرت، وجي بي تي 

2. قــــام الباحثون بتدريب كل نموذج منها 
على وحدة معالجة رســــومية ليوم واحد 
بهدف قياس اســــتهلاك الطاقــــة، ومن ثم 
استخدموا عدد ســــاعات التدريب المدرج 
فــــي البحث الأصلــــي المتعلــــق بالنموذج 
لحســــاب إجمالي اســــتهلاك الطاقة خلال 
عملية التدريــــب الكاملة، وبعد ذلك قاموا 
بتحويل هذا الرقــــم إلى وزن مكافئ ثاني 
أكســــيد الكربون بناء على تركيبة الطاقة 
فــــي الولايات المتحدة، التي تقارب تركيبة 
الطاقــــة المســــتخدمة مــــن قبــــل أمــــازون 
إيــــه دبليــــو إس، أكبــــر مــــزود للخدمات 

السحابية.

غياب الفاعلية

بالتكاليــــف  الباحثــــون  فوجــــئ 
الكمبيوتريــــة والبيئيــــة للتدريــــب التــــي 
كانــــت تتزايد بشــــكل طــــرديٍّ مــــع حجم 
النمــــوذج، ومن ثــــم ارتفعت بشــــكل حاد 
عند اســــتخدام خطوات معايــــرة إضافية 
من أجــــل زيادة الدقــــة النهائية للنموذج. 
وقد وجد الباحثون على وجه الخصوص 
أن عملية المعايرة المعروفة باســــم ”بحث 
قد أضافت تكاليف  الهيكلية العصبونية“ 
كبيــــرة للغاية إلى عمليــــة التدريب مقابل 
زيادة بســــيطة فــــي الأداء. وبدونها، فإن 
الأثر الكربوني لأكثر النماذج تكلفة، وهو 
نمــــوذج بيــــرت، يبلغ تقريبــــاً 652 كلغ من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي ما يقارب 
رحلــــة طيران ذهابــــاً وإياباً عبــــر أميركا 

لشخص واحد.
وتقول إيما ســــتروبل، وهي مرشحة 
لنيــــل شــــهادة الدكتــــوراه فــــي جامعــــة 
والمؤلفــــة  أمهيرســــت  ماساتشوســــتس 
الأساســــية للبحــــث ”إن تدريــــب نموذج 
واحد هو أقل مقدار ممكن من العمل“. أما 
من الناحية العملية، فمن المرجح أن يقوم 
باحثو الذكاء الاصطناعي بتطوير نموذج 
آخر من الصفر أو تكييف نموذج موجود 
مــــع مجموعة بيانــــات جديــــدة، ويتطلب 
أيٌّ مــــن الأمرين تكرار عمليــــات التدريب 

والمعايرة مرات عديدة“.
ويقــــول جوميــــز رودريجــــز ”أغلبية 
الأبحــــاث الجديــــدة فــــي مجــــال الــــذكاء 
الاصطناعــــي تتجاهــــل مســــألة الفاعلية، 
وذلــــك بســــبب فائــــدة الشــــبكات فائقــــة 
الضخامــــة فــــي العديــــد من المهــــام، كما 
أن الشــــركات والمؤسســــات تمتلك الكثير 
مــــن المــــوارد الكمبيوتريــــة التــــي يمكن 
الأفضليــــة  مــــن  للمزيــــد  تســــتغلها  أن 
التنافســــية. وهــــذا النــــوع مــــن التحليل 
ضروري لزيادة الوعي بكيفية اســــتخدام 
المــــوارد، ومــــن المؤكد أنه ســــيثير بعض

الجدل“.
ويوافق ســــيفا ريدي -وهو باحث في 
جامعة ستانفورد، ولم يشارك في البحث- 
على هــــذا الــــرأي، قائلاً ”مــــن المرجح أن 
معظمنــــا لــــم يفهمــــوا الحجــــم الحقيقي 

للمشكلة قبل رؤية هذه المقارنات“.

الإمارات تبرز دور 

الروبوتات والأتمتة

في تطوير البنية التحتية

زوكربيرغ يعلن

ابتكار جلد يضيف

حاسة اللمس للروبوتات

ــــــذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة  ــــــد التي جنيناها من تطبيقات ال الفوائ
والحفــــــاظ عليها كبيرة، ولكن هذا -كما يؤكــــــد البعض- هو وجه واحد من 
ــــــه قاتم؛ الذكاء الاصطناعي الذي قدم  الحقيقــــــة، هناك وجه آخر يوصف بأن

حلولا لحماية البيئة يسهم في تدميرها أيضا.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
أعلن مارك زوكربيــــرغ، الرئيس التنفيذي 
لشركة ”ميتا“، عن تصميم جلد اصطناعي 
جديد للروبوتات مــــن أجل دعم تطوير ما 

يسمى ”ميتافيرس“ الخاص بالشركة.
وابتكــــر باحثو الــــذكاء الصناعي في 
شركة ميتا، بالتعاون مع علماء من جامعة 
كارنيجي ميلون، جلدا بلاســــتيكيا بسُمك 

أقل من 3 ملّيمترات.
وتحتــــوي المــــادة الرخيصة نســــبيا، 
والمعروفــــة باســــم  ReSkin، على جزيئات 

تنتج مجالا مغناطيسيا.
ويتيــــح  الجلــــد للروبوتات تحســــس 
الأشــــياء لمعرفــــة مقدار القــــوة التي يجب 
لأداء  اســــتخدامها  قلــــة  أو  اســــتخدامها 
المهام، مثل إمساك الأشــــياء الصغيرة أو 

تحريكها.
ويمكن اســــتخدام الجلــــد لأكثر من 50 
ألف تفاعــــل، مع وجود دقــــة زمنية عالية 
تصل إلــــى 400 هرتز، ودقــــة مكانية تبلغ 

ملّيمترا واحدا بدقة 90 في المئة.

ويشــــير تقريــــر صدر فــــي الفاتح من 
نوفمبر إلــــى أن الجلد غير مكلف الإنتاج، 
حيث تقدر كلفتــــه بأقل من 6 دولارات لكل 
100 وحــــدة، وحتى أقل من ذلك في كميات 

أكبر.
وقال أبهيناف جوبتــــا، عالم الأبحاث 
فــــي ميتــــا، إن الروبوتات التــــي يمكن أن 
”تشــــعر“ ستســــاعد الآلات علــــى فهــــم ما 

يفعله البشر.
وأوضــــح جوبتــــا ”يمكننــــا لأول مرة 
محاولة الحصول على فهم أفضل للفيزياء 
وراء الأجســــام“، مضيفــــا أنه سيســــاعد 
رؤية الشــــركة في بنــــاء مشــــروع الواقع 
الافتراضــــي ”ميتافيرس“ الذي يهدف إلى 
الســــماح للأشــــخاص بالدخول إلى عالم 
افتراضــــي حيــــث يمكنهــــم أن يكونوا أي 
شــــخص أو يفعلوا أي شيء، وكل ذلك من 

منازلهم المريحة.
ومــــع ذلك، تحتــــاج الشــــركة أولا إلى 
بناء عالــــم خيالي وتتطلع إلى الروبوتات 

للحصول على المساعدة.

 دبــي - بينمــــا تجتمــــع دول العالم في 
مدينة غلاســــكو لمناقشــــة التغيــــر المناخي 
وســــبل الحد مــــن ارتفــــاع حــــرارة كوكب 
الأرض تســــتضيف الإمارات 420 باحثا من 
22 دولة لمناقشــــة دور الأتمتة والروبوتات 
في مجــــال البناء. وبات معلومــــا أن المدن 
الذكيــــة أصبحــــت أحد الحلــــول المطروحة 
التي تراهن عليها دول العالم لوقف التغير 

المناخي وإنقاذ كوكب الأرض.
وشهد اليوم الثاني من فعاليات الدورة 
الـ38 للمؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات 
فــــي مجــــال البناء، الــــذي يقام هــــذا العام 
افتراضيــــا على مــــدار ثلاثة أيــــام، عرض 
30 ورقــــة بحثية خلال جلســــات افتراضية 
تتعلق بموضوعــــات مختلفة منها تقنيات 
نمذجــــة المعلومــــات والعوامــــل البشــــرية 
والتعــــاون بين النظــــام البشــــري والآلات 

الروبوتية والأجهزة والمحفزات النهائية.
وتناولت الجلســــات، التي شارك فيها 
فريدريــــك بوشــــي رئيس المنظمــــة الدولية 
للأتمتــــة والروبوتــــات، أهميــــة التحــــول 
الرقمــــي في الإمــــارات الذي يمثــــل أولوية 
للدولة من أجل تعزيــــز مكانتها باعتبارها 
رائــــدة عالميا في الاســــتثمارات الحكومية 
والخاصــــة فــــي مجــــال التحــــول الرقمي 
وتبنــــي التطبيقــــات الذكيــــة فــــي مختلف 
القطاعــــات الاقتصاديــــة والمجتمعية، مما 
جعلها وجهــــة دولية مفضلة عالميا للعيش 
والعمــــل ومقصدا لكل الباحثــــين عن بيئة 
متكاملــــة متطورة وذكيــــة تتبنى كل جديد 
يسهل حياة الناس ويسرع تقديم الخدمات 
ويوفر  والإجــــراءات  العمليات  ويختصــــر 
الوقــــت والجهــــد ويوظــــف التكنولوجيــــا 
والــــذكاء الاصطناعــــي في تحســــين جودة 
حياة النــــاس وتوفير تجربة ذكية متكاملة 

لهم على أرض الإمارات.
وعلى جانب آخر عقد اجتماع للجمعية 
العامــــة لمجلــــس إدارة المنظمــــة الدوليــــة 
IAARC من أجل مناقشة الخطط المستقبلية 

وتطبيقات الأتمتة لتطوير التحول الرقمي 
في مجالات البناء.

ويذكــــر أن برنامــــج المؤتمــــر العالمــــي 
للأتمتــــة والروبوتات في مجال البناء لعام 
2021 يســــتعرض أحدث التقنيات والحلول 

المبتكــــرة العالمية في الأتمتــــة والروبوتات 
فــــي مجال البنــــاء من خلال أكثــــر من 200 
ورقــــة بحث علمــــي متخصصــــة تغطي 20 

محورا في المجالات العلمية للمؤتمر.

كمــــا يتيــــح المؤتمــــر فرصــــة تعريــــف 
والاســــتراتيجيات  بالــــرؤى  الجمهــــور 
والمبــــادرات الهادفــــة إلى تعزيز مســــاهمة 
في  الاصطناعــــي  والــــذكاء  التكنولوجيــــا 
تطويــــر البنيــــة التحتيــــة ويســــاهم فــــي 
تعزيــــز مكانــــة الإمــــارات كنمــــوذج ريادي 
في قطاع الإنشــــاءات والبناء المعتمد على 
آخــــر الابتــــكارات والاختراعــــات وتقنيات 
الــــذكاء الاصطناعي، ويتيح للمؤسســــات 
والشــــركات العاملــــة فــــي المنطقــــة فرصة 
الاطــــلاع علــــى أحدث الاتجاهــــات وأفضل 
الممارســــات في هذا المجــــال وتوظيفها في 
توفير المزيد من الحلول المبتكرة التي تخدم 
مجتمعات المنطقة والعالم والنهوض بهذا 
القطاع الحيوي الذي يشكل داعما رئيسيا 
للاقتصادات العالمية والتنمية المســــتدامة 
المســــتقبلية  والمســــتهدفات  المنشــــودة، 

للحكومات.
وكانت الإمارات قد فازت باســــتضافة 
هذا الحــــدث العالمي خلال مشــــاركتها في 
أعمال الدورة الـــــ36 للمؤتمر الذي عقد في 
كندا حيــــث تقدمــــت وزارة الطاقة والبنية 
التحتيــــة بملــــف الاســــتضافة بالشــــراكة 
والتعــــاون مــــع البرنامج الوطنــــي للذكاء 
الاصطناعي وهيئة دبي للسياحة وجامعة 
الشــــارقة ومجموعــــة جيمنــــوس لخدمات 
باحثــــي  وبوابــــة  التجاريــــة  المعلومــــات 
الإمارات، ونال الملف ثقة وإعجاب المنظمة 
العالميــــة للأتمتــــة والروبوتــــات في مجال 

البناء والدول الأعضاء فيها.
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الذكاء الاصطناعي
التعلم العميق يقدم حلولا

لحماية البيئة ويدمرها أيضا
الذكاء الاصطناعي يؤثر على البيئة مثله مثل الطاقة الأحفورية

هل تمتلك الروبوتات قريبا حاسة اللمس؟حلول ذكية.. ولكن بثمن

 من الفوائد التي 
ٌ

هذا بعض

جنيناها من تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي في مجالات 

البيئة والحفاظ عليها، ولكن 

ماذا عن المخاطر؟

المؤتمر يستعرض أحدث 

التقنيات في قطاع الأتمتة 

والروبوتات ودور ذلك في 

مجال البناء، من خلال ما 

يفوق 200 ورقة بحث 
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{ميلووكي بلوز} رواية تقرؤها على أنغام البلوز

انطلاق مهرجان المربدالمغرب يسعى لفتح متحف في كل مدينة

الشعري في البصرة

د مقتل جورج فلويد
ّ
الهايتي لوي فيليب دالمبير يخل

 مـــن منّا لا يذكر تلـــك الدقائق المريعة 
الاجتماعيـــة  المواقـــع  تناقلتهـــا  التـــي 
ووســـائل الإعلام في العالم عن شـــرطي 
أبيض يزهق أمام عدسة سمارتفون روح 
رجل أسود يستجديه بكلمات تغلب عليه 
حشرجة خنيق ”لا أستطيع أن أتنفّس“، 
وهـــو جـــاث بركبتـــه على عنق أســـيره 
المنبطح أرضا مثـــل دابة منذورة للذبح، 
وينقّـــل نظرا متعاليا فـــي كل من حوله، 
تحت ضوء الفوانيس الدّوّارة لســـيّارات 
الشـــرطة الرابطة حـــذوه، وكأنـــه يقوم 
بمهمة إنسانية يستحق عليها الثناء؟

بطل بعد موته

من تلك الحادثة، حادثة مقتل جورج 
فلويـــد في مينيابوليس عـــام 2020، ومن 
حادثة مماثلة وقعت في نيويورك عام

 2014، وراح ضحيّتها 
رجل أسود آخر يدعى 

إريك غارنر بنفس 
الطريقة الفظيعة، وكان 

قد نطق هو أيضا 
بنفس تلك الكلمات 

يسترحم بها ما تبقى 
في روح جلاده من 

إنسانية، دون جدوى، 
استوحى لوي فيليب 

دالمبير موضوع 
روايته الجديدة 
”ميلووكي بلوز“.

واســـتوحى الكاتـــب الهايتي عنوان 
روايته من أغنية ”بلوز“ شـــهيرة لعازف 
البانجو الأميركي تشـــارلز كليفلاند بول 
(1892-1931) وكان قـــد أداهـــا قبل وفاته 
بســـنة، وتتحـــدث كلماتها عن متشـــرّد 
عجـــوز طيب يدعـــى بيل جونـــس يحنّ 
إلى ميلووكي ويريـــد العودة إليها، وما 
زالـــت حاضـــرة فـــي المخيـــال الجمعي، 
تتردد على ألســـنة عـــدة مجموعات فنية

معاصرة.
وقد جعل الكاتب قائمة تشغيل تضم 
عناوين عدد من أغانـــي ”البلوز“، يدعو 
قراءه إلى الاســـتماع إليهـــا أثناء قراءة 

روايتـــه، حتـــى يتمثلـــوا منـــاخ الحزن 
الذي يرين على أبطاله الســـود في حيهم 

البائس.
وبالرغم من تنويـــه دالمبير في عتبة 
المدخـــل إلـــى أن عمله تخييلـــي صرف، 
فـــإن الجريمة التي هزت وجـــدان العالم 
وأوجـــدت حركـــة ”حياة السّـــود مهمّة“ 
حاضـــرة بجـــلاء فـــي منـــاخ الروايـــة 
وأحداثها، وإن اختار الكاتب الاشـــتغال 
على شـــخصية الضحية والتعريف بها 
وبماضيهـــا القصيـــر أكثر مما اشـــتغل 

على جريمة الشرطي الأبيض.
 أضف إلى ذلك أنه لم يمنع نفسه من 
اتخاذ اسم البطل من اسم ضحية أخرى 
من ضحايا العنصريـــة، ألا وهو إيمّيت 
تيـــل (1941-1955) ذلـــك المراهـــق الـــذي 
قتله ومثّل بـــه عنصريون بيض في دلتا 
المسيســـيبي، ولم يكن قد بلغ الخامســـة 

عشرة من عمره.
تســـرد الرواية حكايـــة إيمّيت، وهو 
رجـــل أســـود فـــي السادســـة والأربعين 
مـــن عمره، متزوج وله ثـــلاث بنات، راح 
ضحية العنصرية والعنف 
والظلم. تبدأ من حيث 
انتهت حياته، أمام متجر 
صغير في حي شعبي 
بمدينة ميلووكي في ولاية 
ويسكونسن، عندما اتصل 
وكيله بالشرطة ظنّا منه أن 
الورقة المالية التي سدّد بها 
إيميت مشترياته هي ورقة 
مزورة؛ وفي لحظة أليمة، 
يقع الرجل بين يدي شرطي 
عنصري، فيجهز عليه كما 
أجهز الشرطي ديريك شوفان 
على جورج فلويد، بدم 
بارد، وقتل بطيء حتى أخمد أنفاسه، أمام 
أنظار العالم، بفضل الوسائل الإلكترونية 

الحديثة، العابرة للقارات في نقرة.
والأبشـــع مـــن تلك الجريمـــة موقف 
الضابـــط غـــوردون، الذي لم يبـــد ندمه 
على قتل إنســـان بغير ذنب، إذ اعتبر أن 
”موت الأسود“ ســـيكلفه وظيفته وحياته 

العائلية.
والكاتب لا يتوف كثيرا عند الجريمة 
وتفاصيلها بقدر ما يفسح المجال لأقرباء 
إيميـــت ومعارفـــه للحديث عنـــه. كل من 
في الحـــيّ يتحدث بما يعرف عن الفقيد، 

فصلا إثر فصـــل، وكأنه يدفع حصّته من 
الذّاكرة الجمعية.

المعلّمة الســـابقة، وهي امرأة بيضاء 
حلـــت بهذا الحـــي منذ نصف قـــرن عند 
انطلاق الحركة المطالبة بالحقوق المدنية؛ 
حارسة السجن القديمة التي تحولت إلى 
راهبة تنشـــر المواعظ كمـــا كانت من قبل 
توزع ضربـــات المقامع على المســـاجين؛ 
الفتاة التي عشقها ثم تخلت عنه لسواه؛ 
مدربه الذي كان يتوقع له مستقبلا باهرا 
في كـــرة القدم الأميركيـــة المحترفة، لولا 
حـــادث تعرض لـــه وأقعده مـــدّة طويلة، 
وحكـــم عليه بالبحث عما يضمن به قوته 
وقوت عياله، فصـــار يتقلب من عمل إلى 
آخر كســـائر المواطنين الأميركان السود 

في سوق الشغل.
كلهـــم ذكروا طفولتـــه المرحة في ظل 
أسرة ورعة، وحلمه بالنجومية الرياضية 
التي سوف تضمن له حياة مرفهة لاسيما 
أنـــه حصل على منحـــة بفضل تميزه في 
رياضتـــه المفضلـــة، ومكانتـــه في الحرم 

الجامعـــي، ثم تقلبه في ســـوق الشـــغل 
لضمان عيشـــه بطـــرق مشـــروعة، برغم 
الظروف القاســـية. أي أن البطل حاضر 

في الرواية برغم صمته الأبدي.

الشهيد رمز كوني

الكاتـــب إذ جعل أحداث روايته تدور 
فـــي حي فرنكلين هايتز بمدينة ميلووكي 
ومبانيـــه المتداعيـــة وشـــوارعه المغبرّة، 
فلأنـــه يعرف تلـــك المدينـــة وأحياءها إذ 
ســـبق لـــه أن درّس فـــي أحـــد معاهدها، 
وخبر العنصرية التي تســـكن أهلها منذ 
عشـــرات الســـنين؛ بيد أنه لـــم يعمد إلى 
كتابة سيرة الراحل، قدر ما ركز على أثر 
موته فـــي المجموعة التـــي ينتمي إليها، 
والتـــي لم يكن لها اهتمام كبير بالشـــأن 
السياســـي، قبل أن تهبّ هبّة رجل واحد 
لإدانـــة الجرائـــم العنصرية في مســـيرة 
بدأت محلية ثم استشرت في سائر المدن 

الأميركية والعالمية.

 ولئـــن خصـــص الكاتـــب جانبا من 
الجـــزء الأول من روايتـــه لوصف الحي 
الذي نشـــأ فيه البطل، فإن الجزء الثاني 
كان فيه اســـتحضار كبيـــر لكل من عانى 
القمـــع والظلـــم والقتل بســـبب بشـــرته 
الســـوداء، قبـــل أن ينتقـــل إلـــى إعـــداد 
المســـيرة التي ســـوف تخرج لتحية روح 
ولفـــت  بالجريمـــة،  والتنديـــد  الفقيـــد، 
انتبـــاه المســـؤولين عن الأمـــن الداخلي 
ومنظمـــات المجتمع المدني، لأجل صحوة 
جماعية باعتبارهم ”إخوة في المســـيح“ 
كمـــا قالـــت الراهبـــة التي تولـــت إدارة 

العمليات.
 مـــن خلال بطله، يحيّـــي لوي فيليب 
دالمبيـــر ذاكرة ذينك الرجلين الأســـودين، 
إيميت تيل وجورج فلويد، وكل الضحايا 
الذين تحولوا إلى رموز للميز العنصري 
في الولايات المتحدة، وحزن مكين يحمله 
كالثقل كل مـــن جعلتهم أقدارهم يولدون 
ببشرة ســـوداء، تخالف بشرة المتزمتين 
والعنصريين مـــن ذوي الأقنعة البيضاء 

والصلبـــان الناريـــة. فالشـــهيد في نظر 
الجميع رمز أكثر ممّا هو شخص عاديّ، 
ولكن الكاتب ينجح في جعلنا نتصور أن 
من يختفي وراء رمز بتلك السعة الكونية 

هو في الواقع رجل عاديّ تماما.

والكتاب في النهاية أشـــبه بمرافعة 
من أجل الأخـــوّة والســـلام، ودعوة إلى 
التسامح والمساواة بين كافة البشر أكثر 
من كونـــه مجرد رواية، وهـــو ما أضفى 
علـــى ”ميلووكي بلـــوز“ نزعة إنســـانية 

كونية.

 الربــاط - أكـــد المهدي قطبـــي، رئيس 
المؤسسة الوطنية المغربية للمتاحف التي 
تدير حاليا 13 متحفا، أن المؤسسة تعتزم، 
في إطار سياســـتها الرامية إلى دمقرطة 
الولوج إلى الفن والثقافة، فتح المزيد من 
المتاحف لكـــي تتوفر كل مدينة رئيســـية 
في المغـــرب على متحف واحد على الأقل، 
وبالتالي تعزيـــز تراث وخصوصيات كل 

منطقة.
وأشـــار قطبـــي في هـــذا الخصوص 
إلى متحف القارة والذي ســـيُقام في قلب 
الربـــاط، و“ســـيحتفي بالتـــراث الثقافي 
والفنـــي الغني لقارتنـــا الأفريقية فضلا 

عن تعزيـــز مكانة الربـــاط، مدينة الأنوار 
وعاصمة الثقافة“.

وســـجل في هذا الصـــدد، أن المغرب 
بوتقـــة انصهـــرت فيهـــا مجموعـــة مـــن 
الإسلامية  الثقافات والمكونات العربية – 
الحســـانية،  والصحراوية  والأمازيغيـــة 
فضلا عن الروافد الأفريقية والأندلســـية 
أن  مضيفـــا  والمتوســـطية،  والعبريـــة 
المملكـــة تتوفر علـــى تـــراث أركيولوجي 
يتعين  اســـتثنائي  وفنـــي  وإثنوغرافـــي 
الحفاظ عليه وعرضه في متاحفها ”حتى 
يتمكن المغاربة من تملّك تاريخهم، ويُتاح 

للأجانب اكتشاف ثراء ثقافتنا“.

وأبـــرز رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة 
للمتاحف إســـهام متحف محمد السادس 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر الـــذي يعـــد 
”قاطـــرة للمؤسســـة، لأنـــه عبّـــد الطريق 
للمغاربة للولـــوج إلى المتاحف ومعانقة، 
هنا في المغرب، أســـماء مرموقة في عالم

الفن“.
    وأضـــاف قطبـــي أن المتحـــف مكّن 
أيضـــا مـــن وضع الربـــاط علـــى خارطة 
المواعيـــد الدولية للفن الحديث والمعاصر 
أفريقيـــا  فـــي  متحـــف  أول  باعتبـــاره 
وفـــي العالـــم العربي قام بعـــرض أعمال 
وغويا  وبيكاســـو  وســـيزار  ياكوميتـــي 
ورســـامين انطباعيـــين من قبيـــل مونيه، 

سيزان، ورينوار، ودولاكروا.
وحســـب قطبـــي، فـــإن الأمـــر يتعلق 
بعمل تحقق بفضل شـــراكات مع كبريات 
المؤسسات المتحفية والثقافية في العالم، 
”حيث راهنّا على الدبلوماســـية الثقافية 

لجعل هـــذا المتحف مكانا بـــارزا للتبادل 
والحـــوار بين الثقافات ومشـــاطرة القيم 
”بالإضافـــة  أنـــه  مســـجلا  الإيجابيـــة“، 
إلـــى المعـــارض ذات البعـــد الدولي، فإن 
الطموح الرئيسي لمتحف محمد السادس 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر هو تشـــجيع 
الإبـــداع والعمـــل مـــن أجـــل الدمقرطـــة 
والإشـــباع الثقافي لكل المغاربة من خلال 
المســـاهمة فـــي تطويـــر ظـــروف الإنتاج 

الفني“.
كما توقف رئيس المؤسســـة الوطنية 
للمتاحف عند أول ســـنتين للفن المعاصر 
في الرباط، والذي اســـتقبل في سنة 2019 
حوالـــي 140 ألف زائر مغربـــي وأجنبي، 
مذكرا أن هذه النســـخة ســـلطت الضوء 
علـــى حوالي 63 فنانـــا ومجموعة فنانين 
مـــن 27 دولـــة مختلفـــة، وثمنـــت عالميـــا 

جودة البنية التحتية المتحفية والثقافية 
المغربية.

مـــن جهة أخـــرى، تطـــرق قطبي إلى 
تداعيات الوبـــاء على النشـــاط المتحفي 
والثقافي، بما في ذلـــك إغلاق العديد من 
المتاحف ووقف الأنشطة الثقافية لمدة عام 

تقريبا.

وشـــدد على أنه رغم ذلك، فإن النشاط 
الثقافـــي آخذ في الانتعـــاش، حيث أعيد 
افتتاح المتاحف تدريجيا من خلال تنظيم 
معـــارض كبرى في عدة مدن حول العالم، 
وهو ما يثبـــت أن ”المتاحف لا غنى عنها 
في الحياة اليومية للملايين من البشـــر“، 
مشيرا إلى أن المغرب من البلدان القلائل 
فـــي العالم التي أبقـــت متاحفها مفتوحة 
إبّـــان الجائحة في احترام تـــام للتدابير 

الصحية.
ويـــرى قطبـــي أن ثقافـــة أي بلد هي 
معركـــة يومية لأنها ركيزة أساســـية في 
تنميـــة المجتمـــع، داعيا في هـــذا الصدد 
إلى ”دعم الإبداع والفاعلين في القطاعات 
الثقافية، مع صون تراثنا الفني الوطني، 
انطلاقا مـــن الوعي بإمكانات المغرب وما 
يمكن أن يســـاهم به في المشـــهد الثقافي 

العالمي“.
وأضاف ”فـــي الوقـــت الراهن، هناك 
دينامية متفائلة وقوية يجب اســـتغلالها 
لتمهيـــد الطريـــق لأفكار جديـــدة ووضع 
نموذج ثقافـــي متطور لبلدنا يســـتجيب 

لتطلعات المغاربة ولأهداف التنمية“.

 بغــداد - انطلقت في محافظة البصرة 
فعاليــــات  الخميــــس  مســــاء  العراقيــــة 
الشــــعري  الدورة الـــــ34 لمهرجان ”المربد“ 
بمشــــاركة أكثر من 300 شــــاعر وشخصية 
ثقافية وأدبيــــة وأكاديمية عراقية وعربية 

وأجنبية.
ويستمر المهرجان في دورته الجديدة 
التــــي تأتي تحت اســــم الشــــاعر إبراهيم 
الخيــــاط ويحمل شــــعار ”المربــــد.. واحة 
الشــــعر“، حتى السابع من شــــهر نوفمبر 

الجاري.
وقــــدم حفل افتتاح المهرجان الشــــاعر 
عمر السراي، وشــــهد الحفل عرض نشيد 
المربد، الذي كان من كلمات الشــــاعر كريم 
العراقــــي، أمــــا الموســــيقى والألحان فهي 
للفنــــان عماد مجيــــد العلي، تلتــــه كلمات 
ترحيبيــــة لعدد مــــن المســــؤولين. إضافة 
إلى عرض لأوركســــترا الطفل في البصرة، 
وكذلك لفرقة الســــياب للخشابة والفلكلور 

البصري بقيادة الفنان كاظم كزار.
وشــــارك في حفــــل افتتــــاح المهرجان، 
كوكبة من الشــــعراء، وهم، محمد حســــين 
آل ياســــين من العــــراق، تنزيل بولجو من 
أذربيجــــان، كــــريم معتوق مــــن الإمارات، 
محبوبــــة  العــــراق،  مــــن  محمــــد  موفــــق 
إبراهيمــــي من إيــــران، ياســــين طه حافظ 
مــــن العــــراق، متــــوكل محمــــد أحمــــد من 
السودان، توفيق أحمد من سوريا، يسرى 
البيطــــار من لبنــــان، جــــواد الحطاب من

العراق.
الثقافــــة  بــــوزارة  مصــــادر  وقالــــت 
والســــياحة والآثــــار العراقيــــة إن وفودا 
مــــن دول عربيــــة وأجنبيــــة أبرزهــــا دولة 

الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والســــودان 
وســــوريا ولبنــــان وأذربيجــــان وإيــــران 
الشعري  تشارك في أيام مهرجان ”المربد“ 
بدورته الجديدة، فضلا عن أبرز الشــــعراء 

العراقيين.

وأوضحت المصــــادر أن أيام المهرجان 
ستشــــهد عقد جلســــات نقديــــة وحوارية 
ثقافيــــة وأدبيــــة وإقامــــة معــــارض فنية 
فلكلوريــــة  وفعاليــــات  للكتــــاب  وأخــــرى 

شعبية.
يذكــــر أن مهرجــــان المربــــد الشــــعري 
بدورتــــه الـ33، وهي الدورة التي ســــمّيت 
باسم الشاعر البصري حسين عبداللطيف، 
قد اختتمت في عام 2019، وتم تأجيله كما 
العديد مــــن الفعاليــــات الثقافية بســــبب 

انتشار فايروس كورونا المستجد.

من بين الروايات الأربع التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة غونكور هذا 
ــــــي لوي فيليب دالمبير ”ميلووكي بلوز“، والتي كانت  العام رواية الكاتب الهايت
مرشــــــحة بقوة للفوز بالجائزة، شأنها شأن رواية كريستين أنغو ”الرحلة إلى 
الشــــــرق“ الفائزة أخيرا بجائزة ميديسيس، لكن الغونكور ذهبت إلى الكاتب 

السينغالي الشاب محمد مبوغار سار.

ل إلى رمز كوني
ّ
 الشهيد يتحو

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المهرجان يشهد عقد جلسات 

نقدية وثقافية وأدبية وإقامة 

معارض فنية وأخرى للكتاب 

وفعاليات فلكلورية شعبية

>

يويو

متحف محمد السادس ذاكرة حية ومستقبل مفتوح

ثقافة أي بلد هي 

معركة يومية ولا غنى 

عن المتاحف

المهدي قطبي

الكاتب لا يتوف كثيرا 

عند الجريمة وتفاصيلها 

بقدر ما يفسح المجال 

لأقرباء إيميت ومعارفه 

للحديث عنه



 ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية 
عرض أخيرا الفيلم القصير ”في بلاد العم 
للمخرج التونســــي سليم بالهيبة  سالم“ 
الذي يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام 

الروائية القصيرة في هذه الدورة.
وقد توج الفيلم بالعديد من الجوائز 
من بينها جائزة مهرجان الفيلم الأفريقي 
ببلجيكا في دورتـــه الـ25، وكذلك جائزة 
فـــي الـــدورة الــــ25 للمهرجـــان الدولي 
لســـينما المؤلف فـــي الربـــاط (المغرب). 
وهو ما يؤكـــد أهمية هـــذا العمل الذي 
يبدو فـــي ظاهره حكاية بســـيطة بينما 
يخفي اشـــتغالا ماهرا علـــى التفاصيل 
لصياغة حكاية شـــعب بأكمله من خلال 

قصة حارس مدرسة.

في مكان بعيد

يبـــدأ الفيلـــم مـــن مشـــاهد لحارس 
مدرســـة عين الرقاد، التي تقع في منطقة 
ريفيـــة بعيدة بين الجبال والسباســـب، 
فـــي زمـــن لا نعلم منه ســـوى أنـــه قبل 
العودة المدرســـية، بينمـــا ريح الخريف 
تبـــدأ فـــي الحركـــة مـــن حولـــه منبئة 
بانتهاء فصل الصيف وعطلة الدراســـة 

السنوية.
 رجل خمسيني صامت، بوجه تملؤه 
الجدية والترقب، يعمل دون كلل من مكان 
إلـــى آخر بـــين أرجاء المدرســـة. يحاول 
إصلاح أعطاب الطاولات والكســـور في 
زجـــاج النوافـــد والصابـــورات، ودهن 
الجـــدران وتهيئـــة القاعات لاســـتقبال 
التلاميذ، كل ذلك بمفـــرده لا أحد يدفعه 

إلى ذلك.

يتوقـــف حارس المدرســـة عند العلم 
التونســـي الممـــزق علـــى العمـــود فـــي 
وســـط الســـاحة، حيث تقام تحية العلم 
الصباحيـــة كل يـــوم في المدرســـة، على 

غرار مدارس تونسية كثيرة.
مـــن هنـــا ينتقل الحارس فـــي رحلة 
مثيرة من القرية التي لا نعرف اســـمها، 
إلى شوارع المدينة، هي تونس العاصمة 
ربما. رحلة لم ينبس فيها الرجل بكلمة، 
فيمـــا تتبعـــه الكاميرا بين أزقـــة المدينة 
القديمة، وصـــولا إلى محـــل، من المحل 

يقتني علما تونســـيا جديدا. الســـعادة 
تحتـــل وجهه، وها هو في طريق العودة 
إلى مدرســـته، مملكته، بلاده الراســـخة 

بين الجبال.
الرحلة الصغيرة والبسيطة لا تنتهي 
بهـــدوء كما تنبئنا تفاصيلها المشـــغولة 
بعنايـــة، بـــل تنقلب رأســـا علـــى عقب، 
العم ســـالم يجد نفسه وســـط مظاهرة، 
هـــي وفق ما يبدو مظاهـــرة أيام الثورة 
التونســـية ضد نظام بن علي، يفشل في 
الفـــرار، يحاصرهم البوليس، ويودى به 
إلى الســـجن بتهمة جاهـــزة حينها ضد 
المتظاهريـــن من قبيل الإخـــلال بالنظام 

العام والشغب والتخريب وغيرها.
الرجل بريء مما ينسب إليه. الحكم 
جائر، لكـــن وللمفارقة مـــا يثبت التهمة 
هـــو أنه يحمل علما في يـــده. العلم أداة 

جريمة وإثبات لها.
مفارقـــة ينجح الفيلم فـــي صناعتها 
بعناية كما ســـنرى في تشكيله لمشاهده 
ولحكايته، بشيء من الدقة التي للأمانة 
لا نجدهـــا فـــي الكثير من الأفـــلام التي 
تنســـب نفســـها إلـــى الأفـــلام الروائية 
القصيرة، فيما هي لا تكتسب من القصر 

إلا قصر الوقت.
خلـــل فادح يضرب عدة أفلام قصيرة 
عربيـــة، لا تنضبـــط فـــي جوهرهـــا إلى 
خصوصيات الفيلم القصير، الذي يوحي 
أكثر مما يقـــول، والذي لا يقبل في رأيي 
الزوائد، لا في المشـــاهد أو الشخصيات 

أو التفرعات وغيرها مما يُسمن.
وربما من هنا يمكنني تشبيه الفيلم 
القصيـــر بالقصـــة القصيرة، إنه يشـــبه 
”مســـدس تشـــيخوف“، الـــذي جـــاء من 
مقولة الكاتب والقاص الروسي الشهير 
”إذا كان لديك في المشـــهد الأول مســـدس 
موضـــوع على الطاولة، يجـــب أن يُطلقَ 
به في المشـــهد الثالث“.  ومن ثم القصة 
كالطلقـــة، مكثفة ولها هدفهـــا. هكذا في 

رأيي الفيلم القصير، ولو بتنسيب.

الاشتغال على الشعرية

مصيـــر العـــم ســـالم الســـجن إذن، 
الحارس يفشـــل في تركيز علم جديد في 
ساحة المدرســـة. الجو رمادي أكثر. فقط 

صـــراخ الصبية والفتيـــات الصغار مع 
عودتهم إلى الدراســـة. المدرســـة فضاء 
حي من جديد. لكن العم سالم الذي خرج 

من السجن للتو ليس سعيدا.
العـــم ســـالم لا يقـــول ولا كلمة طيلة 
الفيلـــم، عدا شـــتيمة يوجههـــا إلى أحد 
المعلمـــين الضحوكـــين وهـــو يحثه على 
الإســـراع، ومـــن بعدهـــا يغـــرق في جو 
ريحه،  واشـــتدت  رماديتـــه،  تضاعفـــت 
بينمـــا العلـــم القـــديم تزعزعـــه الريـــح 

بقوة.
وخيباتهـــا  الثـــورة  حكايـــة  إنهـــا 
ودون  بدقـــة  بالهيبـــة  ســـليم  يرويهـــا 
زوائـــد أو تفرعـــات، خيبة التونســـيين 
الحالمين بالإصلاح رغم صعوبة الوضع، 
والطامحـــين إلى صون الوطـــن، وليس 
أهم مـــن الراية دلالة علـــى الوطن الذي 
كان من المفـــروض أن تهيئ فيه الأجيال 
ظـــروف النجاح لبعضهـــا البعض، وأن 
يكـــون الوطـــن لا كلمة علـــى بطاقة، بل 
مفهوما راسخا، وأن يكون العلم لا قطعة 

قماش بل عقيدة.
كثيـــرة هـــي العناصـــر التـــي تلفت 
الانتبـــاه فـــي الفيلـــم، بداية مـــن الأداء 
الممتاز لشـــريف مبروكي الذي قام بدور 
الحـــارس، ونعلم صعوبة أن يكون دورك 
دون حـــوار، وتتنقل من حـــال إلى حال 
لتـــروي مـــا بداخلـــك من خلال جســـدك 
وملامحـــك، وهـــو مـــا أتقنـــه، فـــي جو 
التوتـــر والجد ومن ثم الســـعادة بالعلم 
الجديـــد وبعـــده الخـــوف، فالانكســـار 
بعد الســـجن، والغضـــب والخيبة التي 
تخفـــي بذرة صغيرة مـــن الأمل، لمعاودة 

الإصلاح.
ما يلفت أكثر هو الاشـــتغال الدقيق 
على المشـــاهد، سواء من أمكنة التصوير 
في المدرسة أو بين الأزقة، وعناصر هذه 
الأماكن التي تخلق شعرية المشهد، بداية 
من الكســـر في النوافذ، وما للنوافذ من 
دلالة، ثم الطـــلاء وغيره من الإصلاحات 
المحـــدودة والتـــي تبـــدو ضئيلـــة أمام 
الوضـــع الـــذي يجـــب إصلاحـــه، هنـــا 
المدرســـة، ومن بعد الدلالة الكبرى للعلم 
التونســـي، العلـــم الذي يتوحـــد تحته 
ويدافعون  وصغارا،  كبارا  التونســـيون 
عنـــه بقوة ضد كل اعتـــداء، وكلنا نتذكر 

حادثة إنـــزال العلم التونســـي من كلية 
منوبة قبل الســـلفيين أيام حكم الإخوان 
وكيـــف تصدت له شـــابة ليعاد العلم من 

جديد. العلم رمز لوطن.

الشـــعرية لا نقصـــد بهـــا الإغـــراق 
في المشـــاهد التأمليـــة وتركيبها بعيدا 
عن الحكايـــة، كما يفعـــل بعضهم تحت 
لافتـــة الســـينما الشـــعرية، مـــا عـــادت 
ذائقة المتلقـــي اليوم تقبل بشـــكل كامل 
أفلاما من قبيل أفلام تاراكوفســـكي على 
أهميتهـــا، وما عـــادت الســـينما مغرقة 
في التأملات بحجة الشـــعرية، الشعرية 
نفســـها تغيرت إلى الاهتمام بالتفاصيل 
بنوع من السردية، وربما لم ينفك الشعر 
أبـــدا منذ ولاداته الأولى عن الســـرديات 
الكبرى من إلياذة هوميروس إلى ملحمة 
فيرجـــل الرومانية إلى ملاحم الشـــعراء 
الجاهليين وصولا إلى ما يخطه شعراء 

معاصرون.
الشـــعر لم يكـــن في يـــوم بعيدا عن 
السرد، بل هما يتكاملان. وهنا استفادت 
الســـينما على امتداد تاريخها من قدرة 
الشـــعر على خلـــق كثافة ســـردية ومن 
جوهره القائم على الاختزال والإشـــارة 

والتلميح أكثر من القول.
الإشـــارة، التلميح والتكثيف سمات 
ميـــزت الفيلم الذي لم نـــر فيه ولو لقطة 
زائـــدة عـــن الحاجة، بل اعتنـــى المخرج 
بـــكل التفاصيل من اللـــون الرمادي إلى 
الأبيـــض إلـــى الألـــوان المضمحلة مثل 
لـــون العلم المهترئ، إلـــى توظيف الريح 
والطبيعـــة والأماكن الضيقة والمفتوحة. 
كما وظف الأصـــوات بعناية، وهي التي 
كانـــت تدفـــع الأحـــداث إلـــى التصاعد، 
ســـالم  العـــم  حـــركات  تلاحـــق  وهـــي 

الدؤوبة.
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محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا محم

سينما
{في بلاد العم سالم} فيلم تونسي قصير

 يشبه طلقة من مسدس تشيخوف
حكاية حارس مدرسة بعيدة تختصر خيبة أجيال من التونسيين 

”الأصل في الســــــينما هو الشعر“ 
مقولة وجدت الكثير من الرواج لدى 
عدة نقاد وســــــينمائيين حتى، ولكن 
المتتبع للكثير من الأفلام التي تقدس 
هكذا مقولة سيجد أن لا شعر فيها 
بقدر ما فيها تهويمات تدعي الشعر. 
وفــــــي الجانب الآخر هناك من يدعو 
إلى تخليص السينما والروايات من 
الشــــــعر لأنه يضر بها، وهذا أيضا 
رأي متحامل. لا تضاد بين الشــــــعر 
ــــــة والصورة، إنما  والســــــرد والكتاب
العلاقة هي التكامل. فيلم يخلو من 
الشعرية ربما قد لا يقدر له الصمود 
أكثر مــــــن لحظة عرضــــــه. وهذا ما 
انتبه له منتجو الفيلم القصير ”في 
لينجــــــزوا عملا  بلاد العم ســــــالم“ 

رهانه التكامل.

 رام االله - انطلقــــت فعاليــــات مهرجان 
أيام فلســــطين الســــينمائية في نســــخته 
الثامنة ليــــل الأربعاء في مدينــــة رام الله 
بعرض الفيلــــم الروائي الطويل ”الغريب“ 

للمخرج السوري الشاب أمير فخرالدين.
الفيلــــم  جمهــــور  ”الغريــــب“  وينقــــل 
علــــى مدار 112 دقيقة عبــــر ثمانية ممثلين 
إلــــى عوالم العلاقات الأســــرية في هضبة 
الجــــولان والحياة فيها وصوت الرصاص 
والانفجــــارات علــــى الجانــــب الآخــــر من 

الحدود حيث تدور الحرب في سوريا.
الفيلم يروي قصة شاب اسمه عدنان، 
وهو طالب طب متخرّج من موســــكو، يمرّ 
بأزمة وجودية لكونه لم يستجبْ لتوقّعات 
مجتمعــــه ولــــم يُلــــبِّ مــــا كان يترقبّه منه 
أهله، ووالده بالذات (يؤدّيه بصمت شــــبه 
متواصل وحضور لافت النجم الفلسطيني 

محمد بكري).
تــــزداد حياته تدهورا وانحدارا عندما 
تقــــوده الصدفة إلــــى لقاء شــــاب مصاب 
بطلــــق ناري ما وراء الجــــدار العازل، ومُذْ 
تلــــك اللحظة، منــــذ أن يُقرّر إنقــــاذهُ، يبدأ 
عدنــــان رحلة مليئــــة بالمغامرة، يكتشــــف 
خلالها أبعادا جديدة عن نفسه وعن كونه 

غريبا في مجتمعه.
ويقــــدم الفيلــــم، المترجــــم إلــــى اللغة 
بعــــض  يتضمــــن  والــــذي  الإنجليزيــــة 
الحــــوارات باللغة العربية بــــين أفراد من 
الجيــــش الإســــرائيلي، ســــردا لبعض ما 
حدث عام 1967 ورحيل بعض الســــكان من 
مدنهــــم وقراهم في الجولان حاملين معهم 

الذكريات.
وقال المخرج فخرالدين ”سعيد جدا أن 
يتم اختيار أول فيلم روائي لي ليكون فيلم 

الافتتاح في تظاهرة سينمائية مهمة“.
وأضاف في كلمة قبـــل عرض الفيلم 
على مســـرح قصر رام الله الثقافي الذي 
امتلأت مقاعـــده وعددها 800 بالجمهور، 
أن عرض الفيلم ”فخـــر لهضبة الجولان 
ودليـــل على تشـــاركنا في نفـــس الحالة 
التي نعيشـــها مـــن احتلال وفـــي نفس 
الوقت نفس حالة الانتظار وأتوقع الأمل 

أيضا“.
وأوضح فخرالديــــن ”فيلم الغريب هو 
فيلم عنــــك أنت.. عن والــــدك عن جدك عن 
الإنســــان اللي رح يجي بعدك، ويظل فيلم 
الغريب عن الإنسان اللي بعيش على هذه 

الأرض وهي جزء منه وهو جزء منها“.
وقال ”أتمنى مشــــاهدة عميقة التفكير 
وأدعوكــــم إلــــى عالــــم خاص فــــي هضبة 
ســــتجدونها  بانعكاســــات  مليء  الجولان 

قريبة من قلوبكم أيضا“.
ويتضمــــن برنامــــج المهرجــــان هــــذا 
العــــام أربعة عشــــر فيلما روائيــــا طويلا 
وســــبعة وثائقيات طويلــــة، بالإضافة إلى 
ســــتة أفلام قصيرة تُعــــرض بالتعاون مع 
مهرجان كليرمونت فيراند الدولي للأفلام 

القصيرة.
وجاء في نشــــرة للمهرجان أن الأفلام 
”اختيــــرت هــــذا العــــام لتحكــــي قصصــــا 
إنســــانية من أنحــــاء مختلفة مــــن العالم، 
تعــــزز الانتمــــاء إلــــى الــــروح الإنســــانية 
الواحــــدة وتذكّــــر بمركزيــــة الثقافة حتى 
في أصعب الظــــروف، وأهمية الفن العابر 

حدود الجغرافيا والسياسة“.
يعرض المهرجان أفلاما من فلســــطين 
ومصر والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا 
وصربيــــا  والبوســــنة  ومالطــــا  وإيــــران 
المتحدة  والولايــــات  وإنجلتــــرا  وفرنســــا 

والدنمارك والسويد.
وقال منظمو المهرجان ”صُمم برنامج 
هذا العام ليقدم إلى الجمهور الفلسطيني 

تجــــارب ســــينمائية فريــــدة قــــد تتعــــذر 
مشاهدتها خارج إطار مهرجان سينمائي 
متخصص بعــــرض الإنتاجات المســــتقلة 

والفنية“.
وأضاف المنظمون ”بعض هذه الأفلام 
يُعرض للمــــرة الأولى فــــي العالم العربي 
ويتضمــــن المهرجــــان عروضــــا للأطفــــال 

والعائلة ضمن قسم الجيل القادم“.
ومن الأفلام المشــــاركة فــــي المهرجان 
”انقســــام والحــــرب الثالثــــة“ من فرنســــا 
و“أبناء الشــــمس“ من إيران و“إلى أين يا 
من مالطا،  من البوســــنة و“لوزّو“  عايدة“ 
وســــيكون الجمهور على موعــــد مع فيلم 

”علي صوتك“ من المغرب في حفل الختام.
وقــــال القائمون علــــى المهرجان، الذي 
تنظمــــه مؤسســــة فيلم لاب فلســــطين منذ 
عــــام 2014 بدعــــم مــــن مؤسســــات دولية 
ومحلية، إن دورة هذا العام تقام بعد دورة 
اســــتثنائية فــــي العام الماضــــي فرضتها 

ظروف جائحة كورونا.
وأضافوا ”يعــــود المهرجان هذا العام 
بنسخة متكاملة تشمل عروضا سينمائية 
من أهم الإنتاجات الســــينمائية وأحدثها، 
لتُعرض في مدن القــــدس ورام الله وبيت 

لحم وغزة وحيفا والناصرة“.

وينظــــم المهرجان إضافــــة إلى عرض 
الأفــــلام وحلقــــات النقــــاش وورش العمل 
حول صناعة الســــينما مســــابقة ”جائزة 
طائر الشــــمس“ للأفلام القصيرة والأفلام 
الوثائقيــــة الطويلــــة، ومشــــاريع الأفــــلام 

القصيرة والتي انطلقت عام 2016.
ويشــــترط فــــي الأفــــلام المشــــاركة في 
المســــابقة ”أن تكــــون لمخرجين أو منتجين 
فلسطينيين أو تشــــير إلى فلسطين بشكل 

موضوعي“.
ويتــــم الإعــــلان عن الفائزيــــن في هذه 
المســــابقة في ختــــام المهرجــــان وتتنافس 
ســــبعة أفلام في فئــــة الأفــــلام الوثائقية 
و15 فــــي فئة الأفلام القصيرة، كما تتبارى 
ســــتة مشــــاريع على جائزة طائر الشمس 

للإنتاج.
وذكرت نشرة المهرجان الذي تتواصل 
فعالياته حتــــى الثامن من شــــهر نوفمبر 
الجاري ”على مر السنين، أصبح المهرجان 
والدوليــــة،  المحليــــة  للإنتاجــــات  منبــــرا 
وأصبــــح أيام فلســــطين الســــينمائية هو 
المهرجان الذي وضع فلسطين على خارطة 

ثقافة السينما العالمية“.
وأضافــــوا ”نتطلــــع جــــدا إلــــى لقاء 
جمهورنا في عروض المدن المختلفة وإلى 
انضمــــام صنّــــاع الأفــــلام الفلســــطينيين 
للقاءات ملتقى صناع السينما وورشاته“.

{الغريب} يفتتح مهرجان

 أيام فلسطين السينمائية

 في رام الله

الخيبة تبدأ من الجماعة إلى الفرد

ما يلفت الانتباه في الفيلم 

الاشتغال الدقيق على 

المشاهد ومن ثم الأداء 

الممتاز لشريف مبروكي 

في دور الحارس

تفاصيل مشغولة بعناية

الأفلام التي اختارها المهرجان 

هذا العام تحكي قصصا 

إنسانية تعزز الانتماء إلى 

الروح الإنسانية الواحدة 

ومركزية الثقافة

;

الإشارة والتلميح والتكثيف 

سمات ميزت الفيلم الذي لم 

نر فيه ولو لقطة زائدة عن 

الحاجة في تفاصيل مضبوطة

;



 دمشــق – اختـــار الفنـــان التشـــكيلي 
الســـوري شـــفيق أشـــتي ”روح بالميـــرا“ 
بأمجادهـــا ومعابدها عنوانـــا ومضمونا 
لمعرضه المقام حاليا في خان أســـعد باشا 

بدمشق القديمة.
ويضمّ المعرض ثمانين لوحة جسّـــدت 
ثمانـــين حكاية وقصـــة عبّر عنها أشـــتي 
بكل أحاسيسه وطاقاته وتقنياته وخبرته 
الطويلـــة التـــي امتدت لما يزيـــد عن أربعة 

عقود.
وبالميـــرا كمـــا تســـمى باللاتينية هي 
تدمـــر الآن، وهي مدينـــة أثريَة ذات أهمية 

تاريخية كبيـــرة، تقع حاليـــا في محافظة 
حمص بالجزء الأوســـط من دولة ســـوريا. 
ويعـــود تاريخ المدينة القـــديم إلى العصر 
فـــي  ذكرهـــا  وورد  الحديـــث،  الحجـــري 
الســـجلات التاريخية، للمـــرَة الأولى، في 
الألفيـــة الثانية قبل الميـــلاد، وانتقلت في 
ة دول حاكمة  تلـــك الفتـــرة بين أيـــدي عـــدَّ
إلـــى أن انتهـــى بها المطاف تحت ســـلطة 
الإمبراطوريـــة الرومانية فـــي القرن الأول 

بعد الميلاد.
وكانـــت تدمـــر مدينـــة كبيـــرة الثراء 
بفضـــل موقعها الذي كان يقـــع عند نقطة 

تقاطـــع العديد مـــن الطـــرق التجارية في 
العالـــم القـــديم. وقـــد اشـــتهر التدمريون 
بمدن كثيرة أقاموهـــا على طريق الحرير، 
وهو أحد أهـــم الطرق التجاريـــة القديمة 
(والذي امتدَ من الصـــين غربا إلى أوروبا 
شرقا)، كما ســـاعدتهم علاقاتهم التجارية 
مع الإمبراطوريـــة الرومانية. وقد خوَلتهم 
أرباح تجارتهـــم لتعمير أبنيـــة هائلة في 
مدينـــة تدمر، مثـــل كولوناد تدمـــر الكبير 
ومعبـــد بـــل وقبـــور قائمـــة علـــى هيئـــة 

أبراج.
وكان النظـــام الاجتماعي فـــي المدينة 
قائمـــا على القبيلـــة والحكم العشـــائري، 
وكانـــت ثقافتهـــا متأثّـــرة بدرجـــة كبيرة 
بالعالـــم اليونانـــي الرومانـــي، حيـــث أن 
نمطهـــا المعمـــاري والفني يجمـــع أنماطا 
رومانيـــة ويونانيـــة مـــع الأنمـــاط الفنية 

الشرقية.
وعن فكرة المعرض المنطلقة من الأوابد 
الأثريـــة القديمـــة التـــي تحكي أســـاطير 
وتاريـــخ البلـــد، وصولا إلـــى الحرب على 
سوريا قال أشتي ”عند مشاهدتنا لأي عمل 
من هذه الأعمال نشعر بالأنين والوجع من 
خلال خطوط اللوحات المتكسّرة والمنحنية 
والمتقوّســـة، والتي تُشعر المشـــاهد بالألم 
وتعكس  والاضطـــراب  والهـــروب  والظلم 
أحاسيســـنا في فتـــرة عصيبة مـــرت بها 

بلادنا“.
ويشـــير الفنان السوري المخضرم إلى 
اعتمـــاده لأســـلوب يُقارب الفـــن الملحمي 
ويدمـــج بين خطـــوط العمارة والإنســـان، 
عـــن  اللوحـــات  خطـــوط  تعبّـــر  حيـــث 

الواقع الذي يعيشـــه الســـوري في الزمن 
الصعب.

ويبحث التشـــكيلي أشتي عن متنفّس 
للأمـــل في لوحاتـــه، وهو دائما يســـتثمر 

المساحات الضوئية ليتنفّس منها العمل.
ويؤكّد أشتي أنه يتعامل مع التقنيات 
ويعطيهـــا دورها ويســـتنبط منها أفكاره 
لينطلق منهـــا إلى حوار داخلي بينه وبين 

اللوحة حتى تظهر بكل عفوية للمتلقي.
وهـــو الـــذي تغلـــب علـــى لوحاته في 
معظمهـــا الألـــوان الحارة مع لمســـة باردة 
أو العكـــس، وبعض اللوحات تكون مربعا 
ضمن مربع أو مســـتطيل ضمن مســـتطيل 
ويختمها في بعض الأحيان بقوس مضيء 
ليضيف حالة روحية بليونة الخط المنحني 

وتزاوجه بذاك الخط المنكسر.
ويُدمـــج الفنان في أعمالـــه بين الروح 
واللون، فيبثّها شـــعورا بالرقص والسحر 
والتفـــننّ، وهـــو لا يقدّم فـــي لوحاته رؤى 
كلاســـيكية مدروســـة حســـب اعتبـــارات 
جميلـــة  جـــرأة  تفيـــض  إنمـــا  محـــددّة، 
باللـــون ممزوجـــة بفكـــرة غيـــر واضحة 
لتـــرك التوضيح والإحســـاس للمشـــاهد، 
هـــي أعمال مـــلأى بالزوابـــع والعواصف 
والرقـــص والحركـــة، وتبـــدو مختلفة بعد 
كل مشـــاهدة جديدة، حيـــث تخلق اللوحة 
بينهـــا وبـــين المتلقـــي نوعا مـــن الحوار 

والاكتشاف.
تكوينـــات فريـــدة تمـــزج بين البشـــر 
والحجر، أي العنصر البشري مع الخلفية 
المعماريـــة للأوابد الأثرية، وهذا المزج أدى 
إلـــى تكوين متماســـك مترابط بقـــوة، كما 

خلق حالة من الحلم، السفر والمتعة بروح 
محلية سورية.

هكـــذا حـــاول الفنان أشـــتي أن يغني 
تجربتـــه الفنيـــة عندما اســـتلهم من روح 
بالميـــرا ذات العلاقـــة العميقـــة بالواقـــع 
وبالمشـــاعر الإنسانية بعض الرموز الحية 
مثل الطائر، والثور، والحصان، والأســـد.. 
وهي رموز تمثّل القوة والتحدّي والصراع.
رموز قام بإعادة توظيفها على مسطح 
لوحاتـــه بمـــا يناســـب العصـــر، لـــم تكن 
قيمـــة مجرّدة وإنما هي قـــدرة على إعطاء 
الرمـــوز بعدها المتجدّد، لذلـــك خلقت هذه 
الرمـــوز معـــادلا بـــين الحكاية المأســـاوية 
والرمـــوز التي تخدمهـــا وتناقضها؛ وهنا 
يبـــدو تصويـــره، مثـــلا، للحظـــة المـــوت، 
التـــي هي مـــن واقع  لحظـــة ”الشـــهادة“ 
الأمر لحظـــة هجران قاســـية، تزفّه ترانيم 
جنائزية طالمـــا ردّدها في ألوانه وخطوطه 
ســـواء فـــي الخلفية أو في تجســـيد الظل 

والنور.
ومع هـــذا اختار الفنان ”تـــاج تدمر“، 
رمزا للتعبير عن انتصار عدالة الإنســـان، 
وهو بذلك يُعيد تشكيل الحكاية التاريخية 
وفـــق رؤيتـــه لهـــا، ووفـــق وعيـــه لعملية 
اســـتلهام الجانب القصصي البطولي من 
خلال تركيزه على الإنسان باعتباره المحرّك 

الأول وصانع التاريخ ومغيّر الحياة.
وأشار التشـــكيلي ناصر عبيد إلى أن 
ثقافة الفنان أشتي أكسبته الخبرة ومكّنته 
من القـــدرة على فهـــم وتشـــريح الحالات 
الإنســـانية، وتطبيـــق هذه الحـــالات على 
أعمالـــه التـــي أنتجها وجسّـــدها في آثار 

تدمـــر وآلام أوابدهـــا وحزن الإنســـان في 
ســـوريا، معتبرا أن أعماله راقية جدا بكل 

تقنياتها المستخدمة.
والتشكيلي السوري شفيق أشتي من 
مواليد الســـويداء عـــام 1958، وفيها درس 
بمركز الفنون التشكيلية، ثم تابع دراسته 
في كلية الفنون الجميلة بدمشـــق وتخرّج 
من قســـم التصوير الزيتـــي، وحصل على 
درجة الدكتوراه في أكاديمية بطرســـبورغ 
الروسية للفنون في فلسفة العلوم الفنية، 
وهو عضـــو في الهيئة التدريســـية بكلية 
الفنون الجميلة بدمشق منذ عام 1989. وله 
العديـــد من المعارض الفرديـــة والجماعية 
داخل ســـوريا وخارجهـــا وأعماله مقتناة 

في العديد من دول العالم.

 إذا كانت ”اللوحة هي المســـاحة التي 
يتعرّف فيها الفنان على نفســـه“، وفق ما 
قالـــه الفنان الراحل عمر حمدي الشـــهير 
بـ“مالفـــا“ (1951 – 2015)، فهـــل هي كذلك 
لدى الفنان العراقي الكردي شوان عاصي 

مصطفى؟
يكفـــي أن نلقـــي نظرة ســـريعة على 
لوحته حتى نجده مبعثرا فيها، راســـما 
ســـبله إلى نفسه ومجسّدا تلك الثنائيات 
التـــي تبحث عمّا يكملهـــا، عمّا تناثر من 
ملامحها وعمّا تســـاقط، علها تســـتطيع 
أن تجمعها وتلم شـــملها باستراتيجيات 
خاصة تنشـــط دوافعهـــا وتفتح حاويات 
مشـــاعرها لتتدفّـــق بقوة وغـــزارة حتى 
تغرق المشـــهد كله، غير آبهـــة بالمخاوف 
والحالات الانفعاليـــة التي قد تظهر على 
السطح، ومع مرور الزمن قد ينخر المشهد 
ذاته، فلا بد من الاهتمـــام البالغ بها قبل 
أن تحـــدث فيها تطوّرات قد لا تســـتطيع 

الإحاطة بها لاحقا.

تخييل وكشف

البيانـــات الخاصـــة الحاصلـــة فـــي 
لوحـــات مصطفـــى قـــد لا تتّضـــح مـــن 
المشـــاهدة الأولـــى، إذ لا بد من ممارســـة 
أكثـــر مـــن مشـــاهدة واحدة حتـــى يبدأ 

الغمـــوض فيها بالاتضاح رويـــدا رويدا 
وقد يصـــل إلى حد التلاشـــي تبعا لعدد 

المشاهدات.
تلـــك البيانات الخاصة التي يســـعى 
الفنان العراقـــي الكـــردي لتوفيرها وإن 
بجرعات منقّطة ومقطّـــرة هي من الأمور 
التـــي ســـتتردّد أصداؤهـــا دون أن يفقد 
المشـــهد جماليته، ســـتتردّد في خطوات 
متلاصقـــة وفـــي تنـــوّع جـــريء حتـــى 
تحافظ على مســـتواها المرتفع السار من 

الاستثارة.

والأكثـــر  تركيبـــا  الأكثـــر  فالطبقـــة 
غموضا هـــي التـــي ينقذها المشـــهد من 
الملـــل الممجـــوج، ويرفـــع مـــن قيمتهـــا 
وبالتالي يزيد من جمالها، فالمســـألة هنا 
احتمالية والعلاقة بين المشـــهد والأذواق 
هي علاقة تســـتوجب النظر إلى داخل كل 
مستوى من مســـتوياتها، وإلى كل عامل 
مـــن عواملها كالعمـــر والثقافة والانتماء 

الاجتماعي والاقتصادي.. إلخ.
وحينهـــا يمكـــن فهـــم تلـــك العلاقة 
وتبايناتها، وفهم تزايـــد تداخلاتها وما 

تتركـــه من أثـــر حـــين يعـــزّز تصوّراتها 
التـــي  الاحتمـــالات  بتقديـــر  المطروحـــة 
تتوالـــد وتحتـــاج بدورهـــا إلـــى قـــدرة 
عاليـــة في الرؤيـــة تمكنها مـــن أن تخدم 
عوامل بقائها واســـتمرارها في المشـــهد 

نفسه.
وهذا يرفع مـــن أهمية تكوين العلاقة 
بين المتلقي/ المتذوّق والعمل الفني، والتي 
ترفع من منســـوب التخييل والكشف لدى 
الأول كمـــا تزيد من خصائص الفراســـة 
والتعبيرية لديه، والتي سترفع من درجة 
الثقة بينهما، وبالتالي ستنشـــط حالات 
المتعـــة لديه وتجمهرها حتـــى تصل بها 
إلـــى حالة مـــن التوحد، حينها ســـيظهر 

المشهد أكثر جمالا وأكثر حياة.

ع ما سيكون
ّ

توق

شـــوان عاصي مصطفـــى المولود في 
كركوك عـــام 1968، وكشـــكل من أشـــكال 
التركيـــز علـــى المضمـــون الخفـــي غيـــر 
الظاهـــر في منجـــزه الفني ومـــوازاة مع 
التركيز علـــى الطريقة التـــي من خلالها 
أبـــدع هـــذا المنجـــز، يســـعى للارتبـــاط 
بعمليات التوقّع أو الاستباق لما سيأتي، 
وقد يظهر في مواجهتـــه أكثر من منحى 
بعضهـــا ضمنـــي كامن وبعضهـــا الآخر 
واضـــح وصريح، وعليـــه أن يعتمد على 
أحدهـــا، وســـيكون مـــن الأولـــى حتما، 
مـــن الضمنـــي الكامـــن الذي ســـيجعله 
متعاطفا معها وإن كان فهمه لها مغايرا، 
فهـــو يركّـــز على ضـــرورة فهـــم تجربته 

الجمالية.
تلـــك  علـــى  أكثـــر  يركّـــز  ولهـــذا 
الاستجابات السلوكية التي تخلقها هذه 
التجربة فـــي المتلقي على نحو عام، وفي 
ضوء ذلك يمكننـــا القول إن مصطفى قد 
يخلق شـــرخا في ذائقـــة متلقيه، أو لنقل 
انقســـاما فيها، ولكل طـــرف منها حرية 
الاختيـــار، وليس لمصطفى أن يســـتبعد 
أيـــا منهمـــا، عليه فقـــط أن يـــدع ذائقته 
الخاصـــة جانبا وهذا قد يثير الدهشـــة 
ذات الأثـــر الإيجابـــي الـــذي يقـــوم على 
منطق السبب والنتيجة، أو على التوازي 
الســـردي الذي يتم من خـــلال الزمن غير 
الســـائد غالبـــا، أو بلغـــة أخـــرى علـــى 
أســـاس من تداخل الأزمنـــة مع الاهتمام 
بما تطرحه من أســـئلة لا بمـــا تقدّمه من 

إجابات.
كما أن انفعـــالات أو عمليات معرفية 
أخـــرى قد تدخـــل على الخـــط لتحريض 
عمليـــة المشـــاهدة لـــدى المتلقـــي حتـــى 
والاهتمامات  والدوافـــع  المعانـــي  تبـــدأ 
الحـــالات  إحـــدى  وهـــذه  بالتوالـــد، 
الخاصـــة في فهـــم المنتج وهـــو يتأرجح 
فـــي دواخله بـــين الانفعـــال والمعرفة مع 
عـــدم إغفـــال عمليـــة الفردانيـــة للمتلقي 
ذاتـــه، وهـــذه أمـــور جدير أخذهـــا بعين 

الاعتبار.

وقـــد تصـــل بنـــا هـــذه الانفعـــالات 
الخاصـــة إلـــى حالة مـــن الفهـــم لبعض 
العلاقات المركبة الموجودة بين انفعالاتنا 
التـــي قـــد تقرّبنـــا مـــن مقـــولات المنتج، 
أو مـــن التعاطـــف معهـــا علـــى الأقـــل؛ 
فالإشـــارة إلى ما حـــدث، أو إلى ما يمكن 
أن يحـــدث، أو إلـــى مـــا ســـيحدث هـــي 
عمليـــات تطهير شـــاملة لمجمل الجوانب 
الانفعاليـــة والمعرفية تميـــل في جوهرها 
إلى ربـــط المتلقـــي بالمنتج بـــكل أحلامه 

وآماله.
الشـــيء اللافت للاهتمام أن مصطفى 
يفهـــم ســـيكولوجية متلقيه، ويـــدرك أن 
المتلقـــين يفضلـــون المثيـــرات البصريـــة 
التي تتّســـم بدرجة ما من جهد الاستثارة 
الـــذي سيشـــير بـــدوره إلـــى مجموعـــة 
دلائـــل ســـتميل به نحـــو الاســـتجابات 
الجماليـــة غيـــر المألوفة، وكلمـــا ارتفعت 
نســـبة الجهد المشـــار إليه ارتفعت درجة 

الاستجابات.
ومن هنا تبرز أهمية عامل الجدة في 
رفع القدرة على إثارة الاهتمام والانتباه، 
التي تقوم في النهاية على أساس الحاجة 
إلى التواصل مع المتلقي، وهو أمر يحدث 
على نحو تدريجي، وبقدر ما تواجد متلقّ 
خاص كانت التفسيرات مقنعة بالتغيرات 

الجمالية.
يمكـــن  مصطفـــى  عاصـــي  وشـــوان 
أن تأخـــذه تلـــك التغيّرات فـــي محتواها 

الجمالي، وهي ليســـت تنبـــؤات خاصة 
محدّدة حول التتابع الخاص بالمحتويات، 
بل هـــي تأكيدات على أن تلـــك التغيّرات 
موفّقـــة بدرجة كبيرة وتحقّق قفزة للقيمة 
المعطاة لها، فما تفعلـــه من خلال النظام 
المنتج للعمل المبدع ســـينعكس حتما في 
مســـتواها القيمي، خاصة إذا أدركنا أن 
العمـــل المبدع طـــارد للضغـــوط المناوئة 
له، وهـــذا يزيح عن كاهلهـــا كل ما يمكن 

توقعه.

والفنان العراقـــي الكردي يدرك جيدا 
أهميـــة البعد عـــن المألوف، فكما الشـــعر 
يفقد الكثير من خصائصه إذا تحوّل إلى 
نثر كذلك حال العمل الفني/ اللوحة الذي 
لن يحقّق أثره المنشـــود من وراء إبداعها 
ما لـــم تحافظ على لغتهـــا الخاصة التي 
تكون في حال بناء دائم، والتي تجعل كل 
التوجهات البنائيـــة أو التركيبية ممكنة 
فقط عبر المـــرور بخبرة الأثـــر الانفعالي 

الناتج عن عمليات التغيير والتجديد.
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الفنان العراقي الكردي 

يظهر من خلال لوحاته 

مبعثرا فيها، راسما سبله 

كا ثنائيات 
ّ
إلى نفسه ومحر

لها
ّ
كم

ُ
ا ي

ّ
تبحث عم

ل من 
ّ

الفنان السوري يشك

الأوابد الأثرية القديمة 

لوحات حديثة تسرد قوة 

الإنسان صانع الحضارات

�

شوان عاصي مصطفى يرسم نساء هائمات في متون أحلام اليقظة

فنان يفهم سيكولوجية متلقيه

لوحات لا تخلخل الذائقة شكلا ولا تستفزها لونا

سعي لاستباق ما سيأتي

يضع الرّســــــام العراقي الكردي شــــــوان عاصي مصطفــــــى خلاصات فهمه 
الأكاديمي ضمن نســــــيج حرصه على ديمومة علاقاته الوثقى بالرسم المجرّد 
من أيّ تداخلات أو إضافات زائدة أو طارئة لا تقع خارج ســــــياق ذلك الفهم 
القصــــــدي الواعي والمــــــدروس لخلاصاته، والتي من شــــــأنها أن تُربك جدل 
العلاقــــــة الروحية والعاطفية التي تنشــــــدها وتتوق إليهــــــا لوحاته الغارقة في 
ــــــة، طافية في فضاءات مبهجة ومريحــــــة، قادرة على بث  ــــــع ألوان صافي ينابي

مفاتن جمال ووجوه أجسام نسائه الهائمات في متون أحلام اليقظة.

ر لوحاته من شوائب الانفعال
ّ

فنان عراقي كردي يطه
تشكيل

غريب ملا زلال
كاتب سوري

السوري شفيق أشتي يمزج بين البشر والحجر في لوحات تنتصر للحياة

دمج بين خطوط العمارة والإنسان



 تونس - حذر إعلاميون تونســــيون من 
ترويج حركة النهضــــة لخطاب المظلومية 
والضحيــــة للتأثيــــر علــــى الــــرأي العام، 
في وقــــت تثار فيه قضية وســــائل الإعلام 
التابعة للنهضة والاســــتغلال السياســــي 
لها ومطالب بفتح هذا الملف الشــــائك منذ 

سنوات.
وقال الإعلامي سفيان بن حميدة خلال 
مداخلته في برنامج إذاعي هذا الأسبوع، 
”يجب التنبه إلــــى أن حركة النهضة عادت 
إلــــى خطــــاب الضحيــــة ودمغجــــة الرأي 

العام!“.
لحركة  الإعلاميــــة  المنظومــــة  وتركــــز 
الاســــتثنائية  القــــرارات  منــــذ  النهضــــة 
للرئيــــس التونســــي قيــــس ســــعيد فــــي 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو الماضي، 
على كيل الاتهامات السياســــية للرئاســــة 
في كل مناســــبة، ولا يكاد يمر يوم دون أن 

تروج المنابر الإسلامية لهذه المزاعم.
وترى أوساط سياســــية وإعلامية في 
تونس أنه حان الوقت لفتح هيئة الاتصال 
الســــمعي البصــــري ”الهايكا“ وســــلطات 
البــــلاد لملف ”الجنــــاح الإعلامي للنهضة“ 
الدعايــــة  وظفــــت  التــــي  ومؤسســــاتها 

السياسية والمصالح الحزبية.
وأكــــد الأمــــين العــــام الســــابق للتيار 
الديمقراطي محمد عبّو أن حركة النهضة 
تمتلك خمس قنوات تلفزيونية، مســــتنكرا 
في تصريح لإذاعة محلية، عدم فتح ملفات 

هذه القنوات.
وأشــــار إلى ”إحــــدى القضايــــا التي 
طرحت سابقا في المحكمة العسكرية ولها 
علاقة بأمن البلاد وإلى غاية اليوم لم يتم 

فتحها مجددا“.
ودعــــا عبّو قيس ســــعيد إلى ”تطبيق 
القانــــون ومقاومة الفســــاد، مشــــددا على 
فتح الملفات الكبرى للأشخاص الذين تتم 

حمايتهم من طرف الأحزاب السياســــية“، 
قائــــلا ”هنــــاك قرابــــة المئتــــي سياســــي 

متورطين في ثراء غير شرعي“.
وأكدت الهياكل الرقابية المشــــرفة على 
قطاع الإعلام في تونس، أنها ســــتنظر في 
ملفــــات القنــــوات التلفزيونيــــة والإذاعية 
التابعــــة لحركة النهضة وبقيــــة الأحزاب 
التــــي وظفــــت المنابــــر الإعلاميــــة خدمــــة 

لأجنداتها الحزبية والسياسية.
عضــــو   السنوســــي،  هشــــام  وأفــــاد 
”الهايــــكا“، بــــأن ”الهيئــــة تعلــــم أن هناك 
منظومة فساد في داخل الجهاز الإعلامي، 
وهنــــاك قنوات غيــــر قانونيــــة، ومدعومة 
من حركــــة النهضة وقلــــب تونس وحزب 
والإشــــهار  بالدعايــــة  وقامــــت  الرحمــــة، 

السياسي“.

وأضــــاف لـ”العــــرب“، ”الهايكا بدأت 
فــــي حجز المعــــدات منذ ســــنة 2015، لكن 
هذه القنــــوات كانت تســــتقوي بالأحزاب 
أننــــا  المؤكــــد  ”مــــن  قائــــلا  الحاكمــــة“، 
ســــنتصدى لكل الإخلالات وليس المتعلقة 
بحركــــة النهضــــة فقط، بل بــــكل الأحزاب 
السياسية التي امتلكت قنوات وتستغلها 
دون إشــــهار، وهناك أيضا ملفات فســــاد 

متعلقة بها“.
وتابــــع السنوســــي ”القنــــاة الخاصة 
الزيتونة تشــــتغل منذ ســــنة 2012، وتنفق 
أموالا طائلة، وســــننظر في كل المفات، ولا 
يمكن أن نشــــرع في عملية إصلاح الإعلام 

ودعــــم الديمقراطيــــة، دون معالجة ملفات 
الفساد“.

المكلفــــة بتنظيــــم  وقامــــت ”الهايــــكا“ 
القطــــاع، بغلــــق وحجــــز لأجهــــزة البــــث 
التلفزيونــــي لمجموعة من القنوات المحلية 
بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمخالفة هذه 
القنوات للقانون، وممارستها نشاط البث 
دون رخصة، وتعمدها المماطلة في تسوية 
وضعيتهــــا القانونية، وفق مــــا ذكرت في 

بيانها في أكتوبر الماضي.
وشمل الإجراء قناة ”الزيتونة“ المقربة 
من حركة النهضة، وقناة ”نســــمة“ لمالكها 
ســــابقا رئيــــس حــــزب قلب تونــــس نبيل 
القــــروي، فيما اســــتبقت قنــــاة ”حنبعل“ 
الخاصــــة، قرار هيئــــة الهايــــكا بالتوقف 
عن البث بشــــكل تلقائي بانتظار تســــوية 

وضعيتها القانونية.
ودعــــت أطراف سياســــية إلى ضرورة 
بناء مشــــهد إعلامــــي متــــوازن، يقطع مع 
ممارســــات الأحــــزاب السياســــية ورجال 
الأعمال الذين حاولوا اختراق المؤسسات 

لتطويعها وفقا لأهدافهم.
المليكــــي،  حــــاتم  السياســــي  وقــــال 
”يوجــــد تدخــــل سياســــي ومالي مــــن قبل 
الأحزاب في المشــــهد الإعلامي في تونس، 
على غــــرار حركة النهضــــة وبعض رجال 
الأعمــــال لتوظيف المنابر الإعلامية لخدمة 

مصالحهم وتنكيس الإعلام“.
وأكد في تصريــــح لـ”العرب“، أنه ”تم 
التصــــدي لمقترح حــــزب ائتــــلاف الكرامة 
بشــــأن تغيير المشــــهد الإعلامي، والحرب 
مــــن أجــــل اســــتقلالية الإعــــلام مــــا زالت 
متواصلــــة“، لافتــــا ”فــــي تقديــــري هناك 
جانب متعلق بالإطــــار القانوني للقنوات 
التلفزيونيــــة مثــــل (نســــمة والزيتونــــة)، 
وملف يتعلق بإصدار قانون يتعلق بهيئة 
الاتصال الســــمعي البصري الذي ســــحبه 
رئيس الحكومة الســــابق هشام المشيشي 

خدمة لمصالح النهضة“.
ودعا المليكي إلى ”ضرورة بناء مشهد 
إعلامي متــــوازن وإصــــدار قوانين تتعلق 
بتعديلات في القطاع السمعي والبصري، 
فضلا عن النظر فــــي وضعية الصحافيين 

والتقنيين العاملين بهذه القنوات“.
وأشــــار إلــــى أن ”النهضــــة حاولــــت 
اختــــراق الإعلام فــــي تونس ولــــم تنجح 

قنواتهــــا في ذلك، ولم يكن لديها إشــــعاع 
كبيــــر، حتى أن بعــــض القنوات غيرت من 
خطهــــا التحريــــري، والحركــــة أيضا لها 
علاقــــات مع بعــــض القنــــوات الخارجية 

لتنفيذ أجنداتها“.
وفــــي شــــهر أبريــــل الماضــــي، أعلــــن 
العاملون في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، 
وكالــــة الأنباء الرســــمية للبــــلاد، الدخول 
فــــي إضــــراب عــــام في حــــال لــــم تتراجع 
الحكومة عن تعيين أحد المقربين من حركة 
النهضة في منصــــب الرئيس المدير العام 
للمؤسســــة، معتبرين أن تعيينه يأتي في 
إطار مســــاعي الحزب الإســــلامي للتأثير 
علــــى الخــــط التحريــــري لوكالــــة الأنباء 
الرسمية وتوجيهه لصالح حركة النهضة.

جمعيــــة  وثلاثــــون  ســــبع  ووقعــــت 
ومنظمة؛ من بينها رابطة حقوق الإنســــان 
بيان إدانة لمحاولات الســــيطرة على قطاع 
الإعــــلام عبر التعيينــــات واعتبرتها خطة 
لفــــرض ســــيطرة الأحــــزاب علــــى الإعلام 
العمومي الذي يمول من دافعي الضرائب.

ودعــــا منتــــدى الحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعية، الحكومــــة إلى التراجع عن 
التعيين في وكالة الأنباء الرســــمية وعدم 
تمكــــين الأحزاب من الهيمنــــة على الإعلام 

العمومي.
 وحاولت حركة النهضة منذ ســــنوات 
تكويــــن جبهــــة إعلامية تدعمهــــا وتروج 
لأطروحاتها عبر ضخ أموال طائلة لإنشاء 
محطــــات تلفزيونيــــة وإذاعــــات ومواقــــع 
موالية لها، واســــتقطاب عدد من المحللين 
والمعلقــــين وحتــــى الصحافيــــين لترويج 

خطابات تخدمها.
وكرســــت حكومــــة هشــــام المشيشــــي 
المقالــــة، التعيينات على رأس مؤسســــات 
الإعلام العامة، وهو مــــا اعتبره مراقبون 
اســــتعدادا من الحزب المحسوب على تيار 

الإخوان لمعارك  مع الرئيس قيس سعيد.
وتقــــول الهيــــاكل المهنية فــــي تونس 
إنها تخوض معركة استقلالية لاسيما في 
أعقاب محاولات تعديل المرسوم 116 الذي 
ينظــــم قطاع الإعلام قادها حزب سياســــي 

فتــــي (ائتــــلاف الكرامة) مقــــرب من حركة 
النهضة الإسلامية.

وقال رئيــــس الهايكا النوري اللجمي، 
فــــي تصريحات ســــابقة إن ”هنــــاك جهة 
سياسية تدعم قناة الزيتونة لذلك لا يمكن 
تنفيذ قرار غلقها“، في إشارة صريحة إلى 
حركــــة النهضة، حيث يقــــود هذه المحطة 
التلفزيونية أسامة بن سالم نجل القيادي 
الراحل بحركة النهضة والوزير الســــابق 

منصف بن سالم.
وكانــــت قنــــاة الزيتونــــة قــــد تقدمت 
بطلــــب الحصول علــــى رخصــــة رفضته 
الهايكا معللة ذلك بأنــــه ”تبينّ من وثائق 
الملف أنّ الســــيد أســــامة بن ســــالم وهو 
أحــــد المســــاهمين فــــي شــــركة الزيتونــــة 
للإعلام والاتصال، التــــي يفترض أن يتمّ 
اســــتغلال الإجازة فــــي إطارها، عضو في 
مجلس شــــورى حركة النهضــــة وهو أمر 
مخالــــف لمقتضيات الفصــــل 09 من كرّاس 
الشــــروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة 

تلفزيونية خاصّة“.

دعم جهات سياسية لبعض القنوات عطل تطبيق القانون

النهضة حاولت اختراق 
الإعلام في تونس ولم 

تنجح في ذلك

حاتم المليكي

سنتصدى للإخلالات 
الإعلامية المتعلقة بكل 

الأحزاب السياسية

هشام السنوسي

متى تفتح السلطات التونسية ملف {الجناح الإعلامي} للنهضة
عملية إصلاح الإعلام ودعم الديمقراطية تتطلب معالجة ملفات الفساد

ينتظر الوســــــط الإعلامي في تونس فتح الهياكل الرقابية المشرفة على قطاع 
ــــــة والإذاعية التابعة لحركة النهضة وبقية  الإعلام لملفات القنوات التلفزيوني

الأحزاب، التي وظفت المنابر الإعلامية لخدمة أجنداتها السياسية.

 أنقــرة - تفاعــــل ناشــــطون ومنظمات 
دولية إنســــانية مع حملة #لا_لترحيل_

ماجد_شــــمعة، وذلك بعد قرار السلطات 
التركيــــة نقل الصحافي إلــــى مدينة غازي 
عنتــــاب تمهيــــدا لترحيلــــه إلى الشــــمال 

السوري.
الســــورية التي  وقالت قناة ”أورينت“ 
يعمــــل الصحافــــي لديهــــا، إنّ الســــلطات 
التركيّــــة قــــرّرت الأربعاء نقلــــه إلى مدينة 
غازي عنتــــاب التركية جنوب البلاد، وذلك 
تمهيدا لترحيله إلى الأراضي الســــورية، 

بعد اعتقال دام عدّة أيام.
بعنــــوان  برنامجــــا  شــــمعة  ويقــــدم 
”ســــوريلي بــــوب“، وتنــــاول قبــــل حوالي 

مــــن  تقريــــرا  برنامجــــه  فــــي  أســــبوعين 
”فيديوهــــات  حــــول  إســــطنبول  مدينــــة 
المــــوز“ الســــاخرة، حيــــث أجــــرى جولات 
واســــتطلاعات رأي فــــي أســــواق مدينــــة 

إسطنبول حول القضية.
جدلا واســــعا  وأثــــارت قضية ”الموز“ 
في تركيا، عقب نشــــر مقطع مصور لامرأة 
تركية تشــــكو من أن الســــوريين يتناولون 
المــــوز، بينما الأتــــراك يعجــــزون عن ذلك 
بســــبب تردّي أحوالهــــم الاقتصادية. ورد 
ناشطون ســــوريون بحملات على وسائل 
التواصل الاجتماعي اعتبرتها الســــلطات 

التركية تهكمــــا على تركيا. واعتقلت عددا 
مــــن الســــوريين فــــي مناطــــق متفرقة من 
البلاد، بسبب فيديوهات قصيرة نشروها 

على تطبيق ”تيك توك“ ومنصات أخرى.
وذكر شمعة في بيان مكتوب بخط يده 
الخميس، أنه أجبر على التوقيع على قرار 
”العــــودة الطوعية“ إلى ســــوريا في مركز 

الترحيل بولاية غازي عنتاب التركية.
وأكد شــــمعة في بيانه عدم رغبته في 
العودة، لأنه صحافي معــــارض له الكثير 
من الفيديوهات الناقدة للنظام الســــوري، 
مشــــيرا إلى أنه تلقّى تهديدات بالقتل في 

حال عودته إلى سوريا.
وأعــــرب عن تخوفه مــــن ”هيئة تحرير 
التي تســــيطر على محافظة إدلب،  الشام“ 
التي  إضافــــة إلــــى ”الفصائل المســــلحة“ 
تســــيطر على أجزاء من الشمال السوري، 
بسبب تحدّثه عن انتهاكات هذه الفصائل 

عبر فيديوهات كان يقدمها.
وأوضح المحامي محمــــد علي ارتفي، 
الموكل عن شمعة، أن ما فعله كان بموجب 
عملــــه كصحافي، ولا نية له في التحريض 

على الكراهية أو إهانة الشعب التركي.
وأضاف المحامي أنــــه أوضح للمدعي 
العام أن موكله ماجد يعمل صحافيا، وأن 
ترحيله سيشكل خطرا على حياته، وطلب 

من المدعــــي العــــام ”إخلاء ســــبيل موكله 
ماجد دون قيد أو شرط“.

وتضامــــن صحافيون وناشــــطون مع 
شــــمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وكتب الصحافي قتيبة ياسين:

وقالت ناشطة:

وأصــــدرت 16 جمعيــــة ومنظمة تركية 
حقوقية وإنســــانية بيانا مشتركا، طالبت 
فيــــه الحكومــــة التركية بوقــــف إجراءات 
الترحيــــل التــــي صــــدرت بحــــق لاجئــــين 
ســــوريين بتهمة نشــــرهم ”مقاطــــع فيديو 
استفزازية“ على خلفية ”فيديوهات الموز“.

واعتبــــرت هــــذه الجمعيــــات أن قرار 
الأوروبية  للاتفاقيــــة  مخالــــف  الترحيــــل 
لحقوق الإنســــان، وحمل البيان عنوان ”لا 
يجوز إبعاد أي شــــخص بســــبب ممارسة 

حريته في التعبير“.
وذكــــرت تقاريــــر إخباريــــة أن مركــــز 
الترحيل فــــي ولاية غــــازي عنتاب جنوب 
تركيا، والمدعــــوم من الاتحــــاد الأوروبي، 
وتديــــره شــــركة أمنيــــة خاصــــة، يمارس 
ضغوطا وتهديــــدات على المحتجزين لديه 
للتوقيــــع علــــى ورقة عــــودة طوعيــــة إلى 
سوريا، وفق شهادات لاجئين تم ترحيلهم 

من المركز إلى سوريا قسريا. ترحيل ماجد شمعة يعني تهديد حياته

مناشدات على مواقع التواصل
 لمنع ترحيل صحافي سوري من تركيا

 باريــس - تصاعـــد الجدل في فرنســـا 
حـــول حملـــة عـــن التنوع تحت شـــعار 
ر“، أطلقتها منظمة مجلس  ”الحجاب يُحرِّ
أوروبـــا قبل أيام، ما دفع بالقيّمين عليها 
إلى ســـحبها، إثر اســـتنكار واســـع من 
سياسيين فرنســـيين اعتبروا أنها تروج 
للحجاب وليس للحرية، بما يخالف القيم 

الفرنسية.
وأطلـــق المجلـــس الحملة الأســـبوع 
الماضي لمحاربة التمييز ضد المســـلمين. 
وكتـــب علـــى أحـــد الإعلانـــات ”الجمال 
فـــي التعدديـــة عندما تكـــون الحرية في 
الحجاب“، وتضمنت تصوير بورتريهات 
”مُعدّلـــة“ لشـــابات، ليظهـــرن في نصف 

الصورة محجبات.
ورغم أن الحملة مرّت من دون أن تلفت 
الانتباه في الأيام الأولى على إطلاقها، إلا 
أنها أثارت جدلا واســـعا في فرنسا، بدءا 
من الأوســـاط اليمينية المتطرفة ووصولا 

إلى الحكومة الفرنسية.
ووصـــف ميشـــال بارنييه، المرشـــح 
الرئاســـية  للانتخابات  الجمهوريين  عن 
المفاوضـــين  وكبيـــر   ،2022 الفرنســـية 
الأوروبيـــين في ملف بريكســـت ســـابقا، 

الحملة بـ“غير المناسبة“.
وقـــال بارنييه خـــلال مداخلة إذاعية 
إنـــه يتمنى من أولئـــك الذين قدموا فكرة 
أن يذهبوا ويســـألوا  الحملة ”الســـيئة“ 
نساء كابول عن رأيهن، خصوصا وأنهن 

”يكافحن من أجل عدم لبس الحجاب“.
وتابـــع ”الحجاب ليـــس أداة لحرية 

النساء، إنه العكس“.
تعنـــى  منظمـــة  أوروبـــا  ومجلـــس 
بســـيادة القانـــون والحقوق الإنســـانية 
والاجتماعيـــة فـــي القـــارة الأوروبيـــة، 
وأسســـت بعـــد نهايـــة الحـــرب العالمية 
الثانية، وتضمّ العشـــرات من البلدان من 

داخل الاتحاد وخارجه.
وجـــاءت الحملة كخلاصة لورشـــتي 
عمـــل نظمتا فـــي ســـبتمبر الماضي على 
الإنترنـــت بالتعاون مع فيميســـو، وهو 

منتدى للشباب المسلم عبر أوروبا.

وانتقد المرشّـــح المحتمل للانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية إيريك زمور بعنف 
ما وصفـــه بحملة من ”الجهاد الإعلاني“، 

وحملة ”تمثل عداوة للحقيقة“.
وزمور معروف بآرائه تجاه الإســـلام 
والمسلمين بشـــكل عام، وكان وعد سابقا 
بأنـــه ســـيمنع إطلاق اســـم محمـــد على 
المواليد الجدد في فرنسا في حال أصبح 

رئيسا للجمهورية الخامسة.
الوزيـــرة  الهيـــري،  ســـارة  وعبـــرت 
الفرنسية المســـؤولة عن شؤون الشباب، 
عن صدمتها الشديدة من الحملة، وقالت 
فـــي تصريـــح إعلامـــي ”مقطـــع الفيديو 
الخاص بالحملة كان يشجع في الحقيقة 
على وضع الحجـــاب، وهذا يتعارض مع 

القيم الفرنسية“.

وأضافت ”ندين هذا الأمر، وقد أبلغت 
فرنســـا مجلـــس أوروبـــا رفضهـــا لهذه 

الحملة، وقد أُلغيت بالفعل“.
وقالـــت منظمة مجلـــس أوروبا التي 
تتخذ من ستراســـبورغ الفرنســـية مقرا 
لها في بيـــان، إنها ســـحبت التغريدات، 
وأضافـــت أنهـــا تفكـــر بتقديم المشـــروع 

بطريقة مختلفة.
وأشـــارت المنظمـــة إلـــى أن الحملـــة 
جاءت ضمن مشـــروع مشترك مع الاتحاد 
الأوروبـــي لمكافحـــة التمميـــز، والتوعية 
بشـــأن أهمية الاختلاف وضرورة احترام 

التنوع ومحاربة خطاب الكراهية.
بيســـينوفيتش  ماريـــا  وأفـــادت 
بوريتـــش، الأمينة العامـــة للمنظمة، بأن 
التغريدات التي نشرت تعكس تصريحات 

فردية لأحد المشـــاركين في إحدى ورشات 
العمـــل، ولكنهـــا لا تمثل موقـــف منظمة 

مجلس أوروبا أو المسؤولين فيه.
لكن رئيسة فيميسو هندة تانر دافعت 
الأربعـــاء عن الحملة في حـــوار مع ”بي.

بي.ســـي“، قائلة إن الحملة ”مســـتمرة“، 
أمـــا بخصـــوص ســـبب إزالـــة التغريدة 
”فـــلا يمكننـــي الحديـــث باســـم المجلس 

الأوروبي“.
وأضافـــت ”مـــن المحـــزن أن يتهجـــم 
سياسيون على جهود شباب من الأقليات، 

ويسعون لتحطيمها“.
وتابعت ”رد الفعل هو دليل آخر على 
أن حقوق النساء المسلمات غير موجودة 
عند أولئك الذين يدعون تمثيل أو حماية 

مفاهيم مثل الحرية والمساواة“.
وأصبح اندماج المسلمين في المجتمع 
قضية سياســـية في فرنسا في السنوات 
الأخيرة، فالبلاد تؤوي أكبر جالية مسلمة 

في أوروبا قوامها 5 ملايين نسمة.
وتصاعـــد الجـــدل فـــي فرنســـا مـــع 
بـــدء الحديث عـــن قانـــون ”تعزيـــز قيم 
في خريف العـــام الماضي،  الجمهوريـــة“ 
حين طـــرح الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون 

خطته لمكافحة ”النزعات الانفصالية“.
لكن ما بدأ كنقاش حول دمج المسلمين 
في المجتمع، ومخاوف الدولة الفرنســـية 
من تمويل بعض الجمعيات والمساجد من 
الخارج، تحوّل بعد أشهر إلى نقاش حول 

الحجاب.
وبعـــد موجـــة غضب عارمة شـــملت 
مســـلمين في فرنســـا وحول العالم، عدّل 
اسم مشـــروع القانون وســـمي ”مشروع 
القانـــون الهـــادف إلى تعزيـــز العلمانية 
وتقويـــة قيـــم الجمهوريـــة“، علـــى وقع 
مقتل أستاذ التاريخ صموئيل باتي، بعد 
عرضه رســـوما كاريكاتورية للنبي محمد 
في منتصـــف أكتوبر على يـــد تلميذ من 

أصول شيشانية.
وكانـــت فرنســـا فـــي 2011 أول بلـــد 
أوروبـــي يحظر ارتداء غطـــاء الوجه في 

الأماكن العامة.

ميشال بارنييه يتمنى من 
أولئك الذين قدموا فكرة 

الحملة {السيئة} أن يذهبوا 
ويسألوا نساء كابول عن 

رأيهن في القضية

مجلس أوروبا يتبرأ من حملة 
ر} بعد انتقادات في فرنسا {الحجاب يُحرِّ
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ميديا 
أونلاين

@k7ybnd99

إجبار صحافي على التوقيع على العودة 
”الطوعية“ عمل غير قانوني ومحاســــــبته 
ــــــى عمل أنتجته مؤسســــــته عمل غير  عل
منطقي. إذا كانت هناك مشــــــكلة قانونية 
فيجــــــب أن تكون مع المؤسســــــة المنتجة 
للمحتوى وليس مــــــع الصحافي العامل 
بهــــــا. علمــــــا أن القاضــــــي التركي أمر 
بإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط

#لا_لترحيل_ماجد_شمعة.

@ShamBirkdar

ضد ترحيل الصحافي الســــــوري ماجد 
شــــــمعة، وعلى تركيا الاكتفاء بإنذار لو 
ملاحظات#لا_لترحيل_ هناك  كانت 

ماجد_شمعة.

خالد هدوي
صحافي تونسي



 عنيــزة (الســعودية) – ترجلـــت رهام 
الأحمـــد من ســـيارة الأجـــرة التي كانت 
تركبهـــا مـــع امـــرأة أخـــرى في وســـط 
الرياض، ودخلـــت المركز التجاري الذي 
تعمل فيه أربعة أيام في الأسبوع في بيع 

أدوات التجميل.
علـــى  الحاصلـــة  رهـــام  أصبحـــت 
الشـــهادة الثانويـــة أول فتـــاة عاملة في 
عائلتهـــا. لم يكـــن والداهـــا يرغبان في 
خروجها للعمل لكنهما تراجعا في نهاية 
الأمر بعد أن زادت تكاليف المعيشـــة في 

العاصمة.
وفي ضوء ســـريان ضرائـــب جديدة 
عالية وتخفيضـــات في الدعم الحكومي، 
بدأت أسر كثيرة تعتمد على نحو متزايد 

على خروج المرأة للعمل.
وأصبحـــت النســـاء يتفاوضن على 
مكانة جديدة لهن في النسيج الاجتماعي 
الدقيـــق في البـــلاد، وهو اتجـــاه حظي 
باحتفـــاء البعـــض بينما قابلـــه البعض 
الآخر بارتياب فـــي المملكة التي لا تزال 

التقاليد المحافظة متجذّرة فيها.
اختـــارت رهام الأحمد ابنـــة الأربعة 
والعشرين عاما التي تعيش مع والديها 
وإخوتها الخمســـة الأصغر سنا، متجرا 
معظم زبائنه من النســـاء وذلك للتخفيف 
من شدة مخاوف الوالدين من اختلاطها 

بالرجال.
وقالت ”كنت أشـــعر بالذنـــب عندما 
أطلـــب مـــن والدي أي شـــيء. لكـــن منذ 
بدأت أشتغل أصبحت أشعر بالفخر لأنه 

بإمكاني مساعدة أسرتي“.
وتخرج 

كل يوم 

الآلاف مـــن النســـاء في مختلـــف أنحاء 
البـــلاد للعمـــل، وهو أمر لـــم يكن يخطر 
حتـــى علـــى البال قبـــل بضع ســـنوات، 
لكنـــه أصبـــح الآن عرفـــا ســـائدا في ظل 
الإصلاحـــات التـــي يقودها ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة.
وتشكل النســـاء الآن 33 في المئة من 
مجمـــوع الأيدي العاملـــة أي قرابة مثلي 
النســـبة التـــي كانت ســـائدة قبل خمس 
سنوات. وأصبحت النســـاء من مختلف 
الفئات العمرية والمستويات التعليمية، 
يقبلن العمل فـــي وظائف كانت مقصورة 
الســـعوديين  الرجـــال  علـــى  قبـــل  مـــن 
والعمالـــة الوافدة فـــي المطاعم ومتاجر 
المحاســـبة  وشـــركات  الســـوبرماركت 

وتصميمات الجرافيك.
وفي إطار الإصلاحات أُتيح للنســـاء 

قيادة السيارات منذ عام 2018.

غيـــر أن رهـــام التـــي يبلـــغ دخلهـــا 
لا  دولار)   1200) ريـــال   4500 الشـــهري 
تســـتطيع تحمـــل نفقـــات دروس تعليم 
القيـــادة، هـــذا بخـــلاف ثمن الســـيارة. 
وقالـــت ”أصرف حوالي ثلث مرتبي على 
التاكســـي“، مضيفـــة أنها تدخـــر المال 
لشراء ســـيارة. وأضافت ”لكني سعيدة 
فعلا لأن لـــي عملا أحصل منه على دخل 
خاص فـــي نهاية الأمر. لـــم يخطر على 

بالي قط أن هذا ممكن بالنسبة لي“.
ويعمـــل عدد صغير من النســـاء منذ 
فترة طويلة في السعودية، لكن وظائفهنّ 
كانـــت عادة فـــي القطـــاع الحكومي في 
خدمات التدريس والرعاية الطبية، عملا 
بقواعد الفصل التام بين الجنسين التي 

كانت سارية.
وقالـــت الخبيرة الاقتصادية جينيفر 
بيك ”الكثير من الوظائف التي تشـــغلها 
غيـــر  تقليديـــا  يشـــغلها  كان  النســـاء 
الســـعوديين“. وقـــد ســـهلت القوانيـــن 
الجديدة عمل المـــرأة في الوظائف التي 

تتطلب التعامل المباشر مع الزبائن.
وتبين أبحاثها أن عدد الســـعوديات 
في القطاع الخـــاص قفز إلى 935508 في 
عام 2021 من 56 ألفـــا في عام 2010 وأنه 

يواصل الارتفاع.
الريـــاض  فـــي  التغييـــر  يحـــدث  لا 
فحسب، ففي عنيزة وهي مدينة بمنطقة 
القصيـــم في قلـــب المجتمـــع المحافظ، 
بـــدأت الاتجاهـــات تتغيـــر وأصبح عدد 
أكبر من النساء يعملن رغم حذر البعض 

من الانقلاب على التقاليد.
واجهـــت غـــادة الســـلمان (33 عاما) 
بعـــد تخرجها من الجامعة صعوبات في 
العثور على عمـــل في القصيم التي تبلغ 
البطالة بين نســـائها نحو 18 في المئة، 
أي ثلاثـــة أمثـــال معـــدل 

البطالة بين الرجال.
وتحولت إلى صناعة 
المخبوزات، وافتتحت 
في نهاية الأمر ثلاثة 
متاجر يبلغ عدد 
العاملين فيها 45 فردا.

وفي 
مهرجان 
التمور 
في 
الآونة 
الأخيرة 

عملت علـــى الترويـــج لإنتـــاج مخبزها 
(الشـــريط الـــوردي)،  ”مخبـــز روز ربن“ 
وهو من أنشطة الأعمال القليلة المملوكة 

لنساء في القصيم.
قالت وهي تقدم لزبائنها شـــرائح من 
كعك بالتمر ”لولا والدي لما استطعت أن 

أفعل أي شيء من ذلك“.
لا  هنـــا  الآبـــاء  ”أغلـــب  وأضافـــت 
يوافقـــون حتـــى الآن على عمـــل بناتهم 
طوال اليوم مع الرجال، حتى إذا كن هن 
رئيســـات العمل وحتى إذا كـــن يرتدين 

النقاب“.
وترتـــدي غـــادة مـــا يغطـــي الوجه 
وعباءة سوداء طويلة مثل معظم النساء 
فـــي الأماكن العامة فـــي عنيزة. غير أنها 
تواجـــه العتـــاب من المحافظيـــن الأكبر 

منها سنا.
وانضمت رنـــا التركي (45 عاما) إلى 
شـــركة أبيها العاملة في النفـــط والغاز 
عام 2000 وكانت من أوائل النساء اللائي 
عملـــن بالشـــركة، وعملت لســـنوات في 

مكتب لا اختلاط فيه بين الجنسين.
قالـــت رنـــا التـــي أصبحـــت الآن من 
أصحاب شـــركة روابـــي القابضة وأحد 
مديريها ”في ذلـــك الوقت لم يكن الرجال 
مهذبين حتى. لم يكـــن أحد يقول صباح 
الخيـــر أو يركـــب المصعـــد معـــي، ولم 
يطيقـــوا حتى الوقوف معـــي في غرفة 

واحدة“.
وأضافـــت ”الحمـــد للـــه الأمـــور 
تغيـــرت. في أيامي كنـــا حتى نخاف 
من طلـــب مرتب. لكـــن الفتيات هذه 

الأيام يدخلن ويتفاوضن بشدة“. 

 دمشق – لم تكد تمضي ثلاث سنوات 
علـــى بـــدء الحـــرب المدمرة في ســـوريا 
حتـــى بـــدأت تطفو علـــى الســـطح عدة 
أزمـــات متتالية أربكت حيـــاة المواطنين 
الســـوريين، ومنها نقص حـــاد في وقود 
التدفئـــة والغـــاز المنزلـــي وتقنين جائر 
للتيـــار الكهربائـــي، وظـــروف إنســـانية 

صعبة، كلها مجتمعة دفعت بالســـوريين 
إلى البحث عن بدائـــل لحل هذه الأزمات 

التي أرهقت كاهلهم.
يقـــول الشـــاب محمـــد توفيـــق جحا 
البالغ مـــن العمر 24 عامـــا أثناء وجوده 
بمعملـــه بمدينـــة جرمانا بريف دمشـــق 
الشـــرقي لوكالـــة أنبـــاء (شـــينخوا)، إن 

”مهنـــة التحطيب أو العمـــل بالحطب هي 
مهنة الأجداد ونتوارثها عن الآباء“، لافتا 
إلى أن هذه المهنة غابت عن الأنظار فترة 
من الزمن لتوفر وقودي التدفئة المازوت 

والكهرباء.
الحطـــب  ”شـــراء  إن  يقـــول  وتابـــع 
كان يقتصـــر علـــى فئة مـــن الناس وهي 

الميســـورة الحال، وترغب بالتدفئة على 
الحطب كنوع من التفاخر، والتمتع بدفء 
الحطب في منازلهـــا الكبيرة في الأرياف 

البعيدة“.
وبيّن جحـــا أن قبل الأزمة كان عملهم 
يقتصـــر على صنـــع بعـــض الديكورات 
الخشبية في المنازل، وصناعة الطبليات 
أو الصناديق الخشـــبية الكبيرة المعدة 
للتصدير الخارجي، إلا أن الحال اختلف 

مع نشوب الحرب وتفاقم الأزمات.
وقال ”خلال سنوات الحرب، وبسبب 
شـــح مـــادة المـــازوت وانقطـــاع التيار 
الكهربائي المستمر ولفترات طويلة، بدأ 
الســـوريون في اســـتخدام الحطب بغية 
تدفئـــة بيوتهم كبديل للوقـــود والكهرباء 

ولرخص ثمنه“.
وتابع ”منـــذ عام 2013 وبعد أن تردى 
وضع الكهرباء وخاصة في الشـــتاء، راح 
السوريون رويدا رويدا باتجاه استخدام 
الحطب كمصـــدر للتدفئة، وتأقلموا عليه 
خاصة وأن التعامل مـــع الحطب يحتاج 
إلـــى وقت، ولكن مع مـــرور الوقت أصبح 
أمـــرا اعتياديـــا ولا يمكـــن لأي شـــخص 
استخدم الحطب في التدفئة أن يستغني 

عنه لأنه ينشر دفئا كبيرا في البيوت“.
وأوضح جحا أن اســـتخدام الحطب 
لـــم يقتصر علـــى البيوت للتدفئـــة فقط، 
وإنما انتشر ليشـــمل المحلات التجارية 
والمطاعـــم والأفـــران، فكل هـــؤلاء باتوا 
لمـــادة  كبديـــل  الحطـــب  يســـتخدمون 
وجدواهـــا  أولا،  لتوفرهـــا  المـــازوت، 

الاقتصادية بالنسبة إليهم ثانيا.

وقـــال إن ”النـــاس بدأوا باســـتخدام 
الحطـــب لتســـخين الميـــاه فـــي المراجل 
الكبيرة، واكتشـــفوا أنه أسرع في تسخين 
المياه ويعطي نتائـــج كبيرة وفيه توفير، 
كما أن الأفران وبعض محلات الشـــاورما 
والمطاعـــم اســـتغنت عـــن الغـــاز وبدأت 
باستخدام الحطب، لأن الطهي على الحطب 

صحي ويعطي نكهة طيبة للطعام“.

وأضـــاف أن ســـعر الحطـــب أرخص 
واســـتخدامه صحـــي، والغرفـــة تحتاج 
لأكثر من ساعة للتدفئة بواسطة المازوت، 
بينما الحطب يمكن أن يستغرق 10 دقائق 

لتصبح الغرفة دافئة.
وبيّن جحا أنه يقوم بقص الأشـــجار 
من البســـاتين اليابســـة والتي تعرضت 
للمرض أو من خلال عملية تقليم الأشجار 
أو قـــص الكبير منها فـــي العمر من أجل 
زراعة أشـــجار أخرى مكانها، مشيرا إلى 
أنه لا يقوم بقص جائرللأشجار المنتشرة 

في الأحراش الطبيعية.
وقـــال إن مهنـــة التحطيـــب تحتاج 
معرفـــة فـــي  والبراعـــة  الصبـــر  إلـــى 

أنواع الحطب حتى يمكن قصه والتعامل 
معه.

وفـــي محافظـــة الســـويداء (جنـــوب 
سوريا) والتي تبعد عن العاصمة دمشق 
حوالي 90 كيلومترا، لجأ الناس فيها إلى 
التدفئـــة على الحطب منذ عدة ســـنوات، 
وباتت الغالبية منهم تستخدمه للتدفئة، 
وأصبحت تجارة الحطب مهنة رائجة أو 
منتعشة خلال السنوات الأخيرة من عمر 

الحرب في سوريا.
وقال أحد تجار الحطب، مفضلا عدم 
ذكر اسمه، إن ”استخدام الحطب للتدفئة 
فـــي الســـويداء كان موجـــودا منـــذ زمن 
ولكـــن على نطاق ضيق، إلا أنه مع شـــح 
الوقود واشتداد البرد في هذه المحافظة 
التي تشـــتهر بالشـــتاء البـــارد والمثلج، 
تحـــول الناس من التدفئـــة على المازوت 
والكهربـــاء إلـــى الحطـــب، والمواطنون 
يشترون الحطب بشكل كثيف هذا العام“.

وأشـــار إلـــى أن ســـعر طـــن الحطب 
يتراوح ما بين 600 ألف ليرة سورية إلى 
700 ألف ليرة ســـورية أي مـــا يعادل 250 
دولارا تقريبـــا، موضحا أن ســـعره يعود 

إلى نوع الحطب المستخدم وسماكته.
وأوضح أن هناك بعض تجار الأزمات 
والســـوق الســـوداء الذين يقومون بقطع 
الأشجار في الغابات الطبيعية المنتشرة 
في الســـويداء، بغية بيع الحطب للناس 
وبأســـعار غاليـــة، مبينا أنه كلما اشـــتد 
البـــرد واقترب الشـــتاء يرتفع ســـعر طن 
الحطـــب الذي لا يكفـــي لأكثر من 20 يوما 

تقريبا في المناطق الباردة.
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مع الانفتاح الذي شــــــهدته المرأة الســــــعودية في الســــــنوات الأخيرة والتي 
دفعتها إلى الخروج للعمل لتحقيق ذاتها يســــــاعدها في ذلك غلاء المعيشة، 
تجد نفســــــها مدفوعة أكثر لتفرض نفســــــها كعنصر فاعل ومســــــؤول في 

المجتمع، شأنها شأن الرجل الذي بدأ يقتنع بدورها خارج المنزل.

السعوديات يُقبلن على العمل خارج المنزل

التحطيب مهنة تنتعش في شتاء سوريا

غلاء المعيشة والانفتاح يلتقيان للمساواة بين المرأة والرجل

إثبات الذات

التجارة حرفة النواعم

العمل يساوي الكرامة

عودة إلى ما قبل أديسون

مهنة التحطيب غابت عن 
الأنظار فترة من الزمن 
لتوفر وقودي التدفئة 

المازوت والكهرباء ثم تعود 
مع الحرب

القوانين الجديدة والانفتاح 
يسهّلان عمل المرأة 

السعودية في الوظائف 
التي تتطلب التعامل 

المباشر مع الزبائن

وإخوتها الخمســـة الأصغر سنا، متجرا 
معظم زبائنه من النســـاء وذلك للتخفيف 
من شدة مخاوف الوالدين من اختلاطها 

بالرجال.
”كنت أشـــعر بالذنـــب عندما  وقالت
أطلـــب مـــن والدي أي شـــيء. لكـــن منذ 
لأن الفخ أش أ أشتغل أ

أكبر من النساء يعملن رغم حذر البعض 
من الانقلاب على التقاليد.

واجهـــت غـــادة الســـلمان (33 عاما)
بعـــد تخرجها من الجامعة صعوبات في 
العثور على عمـــل في القصيم التي تبلغ 
في المئة،  18 البطالة بين نســـائها نحو
ل ال ث أ ة ثلاث أ

” كعك بالتمر
أفعل أي شي
وأضافـــت
يوافقـــون حت
طوال اليوم م
رئيســـات الع

النقاب“.
وترتـــدي
اءة سود
 الأماكن
جـــه العتـ

 سنا.
وانضمت
ركة أبيها
2000 وكا
ــن بالشـ
ب لا اختلا
قالـــت رن
حاب شـــر
ريها ”في
بين حتى
يـــر أو ير
يقـــوا ح

حدة“.
وأضا
تغيـــرت.
من طلـــب
الأيام يد

يسهّلان عمل المرأة 
السعودية في الوظائف
التي تتطلب التعامل 

المباشر مع الزبائن
بدأت أشتغل أصبحت أشعر بالفخر لأنه 

بإمكاني مساعدة أسرتي“.
وتخرج 
كل يوم

أي ثلاثـــة أمثـــال معـــدل 
البطالة بين الرجال.

وتحولت إلى صناعة 
المخبوزات، وافتتحت 
في نهاية الأمر ثلاثة 
متاجر يبلغ عدد 
فردا. العاملين فيها 45

وفي 
مهرجان
التمور
في
الآونة 
الأخيرة 

النقا
و
وعبا
فـــي
تواج
منها
و
شـــر
0 عام
عملــ
مكتب
ق
أصح
مدير
مهذب
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يطي
وا
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 تونس – تفاقم عدد الشكاوى المتعلقة 
بالعنف الجسدي واللفظي ضد النساء 
في تونس في الآونـــة الأخيرة، وفق ما 
أكده المرصد الوطنـــي لمناهضة العنف 

ضد المرأة.
وقالت ســـنية زكـــري مديرة الرصد 
إن  بالمرصـــد  والاتصـــال  والدراســـات 
ظاهـــرة العنـــف الزوجـــي ضـــد المرأة 
تستأثر بنســـبة تقارب 75 في المئة من 
حالات العنـــف ضد المـــرأة المبلغ عنها 
على الخـــط الأخضر 1899 من الأول من 

جانفي إلى الثلاثين من سبتمبر 2021.
وأكـــدت في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيا للأنبـــاء أن مجمـــوع المكالمات 
الـــواردة على المرصد والمتعلقة بالعنف 

ضـــد المرأة بلغـــت خلال نفـــس الفترة 
1154 مكالمة من جملة 5878 مكالمة (4724 
مسائل أخرى)، مقدّرة بذلك أن منسوب 
العنـــف ضـــد المـــرأة في تنـــام ملحوظ 
مؤخـــرا، ناهيك عن الحالات المســـكوت 
عنها إما بسبب الجهل بآليات الإنصات 
أو الإطـــار القانونـــي أو التغاضي عن 

الإبلاغ حماية للمعتدين.
وأشارت إلى أن ظاهرة العنف ضد 
المرأة تعود إلى أسباب عدة منها ماهو 
قيـــد الدراســـة ومنها أســـباب أضحت 
معلومـــة تتعلق بالمعتـــدي والضحية، 
منها تغليـــب العـــادات والتقاليد على 
الحريـــة الشـــخصية للمـــرأة والنظرة 
الدونية للمرأة، فضلا عن الاضطرابات 

النفســـية التـــي يعاني منهـــا المعتدي.
وشـــددت زكري علـــى ضـــرورة تفعيل 
القوانين للقضاء علـــى ظاهرة الإفلات 
مـــن العقاب وتغييـــر العقليات المتبنية 
للعنف والمستقبلة له، ملاحظة في ذات 
الصدد وجود وســـائل الردع والتوعية 
إلا أن المـــرأة والرجل على حد الســـواء 

يساهمان في تنامي ظاهرة العنف.
وفسّـــرت أن الرجـــل يتســـبّب فـــي 
تزايـــد وتيـــرة العنف من خـــلال تبنيه 
وتقزيم  وممارســـتها  الظاهـــرة  لهـــذه 
المرأة وعـــدم التبليغ وهو قبول ضمني 

بالعنف.
وأصـــدر المرصـــد الوطني لمناهضة 
العنف ضد المرأة بيانا ندّد فيه بتنامي 
منســـوب العنف المســـلط علـــى المرأة، 
معبرا عن انشـــغاله مـــن تفاقم العنف 

الزوجي واستفحاله كمّا وكيفا.
ودعا المرصد كافة الأطراف المتدخلة 
فـــي مجال مناهضة العنـــف ضد المرأة 
إلى تطبيـــق الالتزامـــات المحملة على 
عاتقها وفق أحكام القانون الأساســـي 

عدد 58 لسنة 2017.
ويعـــول المرصد، في بيـــان له، على 
الإرادة السياســـية فـــي جعل مناهضة 
العنـــف ضد المرأة من أوكـــد أولوياتها 
حتى لا تصبح الأســـرة معتقلا للنساء، 

وفق نص البيان.
ودعـــا المرصد إلـــى تغليب مصلحة 
الأساســـية  الحقـــوق  علـــى  الأســـرة 
للأشخاص المكونة لها وخاصة النساء.
وكان البرلمان التونسي قد أقرّ في العام 

2017 قانونـــا طموحا لمكافحـــة العنف 
ضد المرأة، ودعمه سياسيون ومنظمات 
مـــن المجتمع المدني تعمل على أن تكون 
المرأة التونســـية تقدمية ومتحرّرة من 

كل القيود الاجتماعية.

ويوســـع هذا النص القانوني الذي 
لقي إشـــادات، نطاق التجـــاوزات التي 
تعرّض مرتكبيها للعقـــاب على صعيد 
العنف ضد النســـاء، ويؤكد جليّا ريادة 
تونـــس فـــي المنطقة في مجـــال حقوق 
المرأة ويكفـــل حماية قانونيـــة ومادية 

لضحايا العنف.
ومنذ العام 2018، وللتكفل بالنســـاء 
ضحايا العنـــف الزوجي الباحثات عن 
حماية الشرطة، أنشأت وزارة الداخلية 
التونســـية 130 فرقـــة متخصصـــة في 
هذا المجـــال وكُلّف المئـــات من عناصر 
لهـــذه  خصيصـــا  المدرّبـــين  الشـــرطة 
المهمات، من بينهم نساء، بالتحقيق في 
حالات العنف الأســـري وتنفيذ الأوامر 
القضائيـــة لإبعـــاد الخطر عن النســـاء 

ضحايا العنف الزوجي.

 دمشــق – ألقـــت الحرب الســـورية 
المتواصلة منذ أكثر من عشـــر ســـنوات 
بظلالها على العلاقات الأسرية المتفككة 
عبر تغليـــب العنف المبالـــغ فيه، وعدم 
اللجـــوء إلى القضـــاء والقانون؛ حيث 
يلجـــأ العديد مـــن الســـوريين إلى حل 
أسلحة  بواسطة  البســـيطة  إشكالاتهم 
حربية وأحيانا أســـلحة متوســـطة، ما 
يتسبب بسقوط قتلى وجرحى وتعميق 
الفوضى في مختلف المناطق السورية.

وفي ســـوريا أصبح حمل الســـلاح 
مظهـــرا اعتياديا في المناطق الخاضعة 
لســـيطرة الحكومـــة أو الخارجـــة عن 
المناســـبات  وأصبحـــت  ســـيطرتها، 
العامة والخاصة مصـــدر قلق للأهالي 
جراء انتشـــار اســـتخدام السلاح، فلا 
تـــكاد تمضي مناســـبة إلا وهناك قتلى 
العشـــوائي  الإطـــلاق  جـــراء  وجرحى 

للرصاص.

ســـجلت  الجـــاري  العـــام  وخـــلال 
حـــوادث في عدد من المناطق الســـورية 
هي الأعنـــف، وتم توثيق البعض منها 
بالصور باســـتخدام قنابـــل حربية في 
خلافات عائلية كانت تحل ســـابقا عبر 

القضاء.
وأعرب مصـــدر مقرب مـــن القوات 
الحكوميـــة الســـورية عـــن قلقـــه إزاء 
تفاقم ظاهرة العنـــف والجرائم ولجوء 
بعض الأشخاص خلال خلافات عائلية 
لاســـتخدام أسلحة حربية وجدت أصلا 

لاستخدامها في الحروب.
ويضيـــف المصـــدر لوكالـــة الإنباء 
الألمانية أن ”سقوط جرحى في محافظة 
طرطوس بعـــد هجوم شـــخص بقنبلة 
على محامـــي وهو شـــقيق زوجته هو 

مؤشر خطير على ارتفاع وتيرة، العنف 
ودخول الســـلاح لفـــض نـــزاع عائلي 

وبالتالي تعميق جرح العائلة“.
وأكـــد المصدر أن ”ســـنوات الحرب 
والمعارك التي عاشـــها المقاتلون غيرت 
طابعهم حتى وصل الأمر إلى استخدام 
الأســـلحة الحربية ضـــد عائلاتهم كما 
جـــرى في محافظـــة اللاذقية حين رمى 
شـــخص قنبلـــة هجومية علـــى زوجته 
أولاده  مـــن  اثنـــان  وأصيـــب  وأولاده، 

إصابات بليغة“.
وقـــال محامي عـــام طرطـــوس في 
للمحاميـــين  مؤتمـــر  أمـــام  مداخلـــة 
الســـوريين حول اغتيال المحامي ملهم 
محمـــد، إن مـــا جرى هـــو ”خلاف بين 
المحامي وطليق شقيقته الذي هو وكيل 
عنها حول شـــقة ســـكنية وقيام الأخير 
بوضع قنبلة علـــى صدر المحامي ملهم 
وقيامـــه بتهديد بعـــض المحامين طالبا 
منهـــم الابتعاد لإقدامه على قتل نفســـه 

مع المحامي“.
برقـــاوي  هنـــاء  الدكتـــورة  وتـــرى 
الأستاذة في علم الاجتماع أن ”ما يحصل 
من عنف في المجتمع السوري يعود إلى 
الحرب التي عاشـــتها وتعيشـــها البلاد 
وانتشار الســـلاح وزيادة الكراهية بين 
المواطنـــين“ معتبرة أن ”إقدام شـــخص 
على اســـتخدام قنابل ضد أسرته مؤشر 

خطير للغاية“.
وقالـــت برقـــاوي في حديـــث لوكالة 
الأنباء الألمانيـــة إن ”الأزمة الاقتصادية 
الخانقة وانخفاض مستوى الدخل لهما 
دور فـــي زيادة وتيرة العنف، ناهيك عن 
فقدان الأســـر لتوازنها نتيجة التشـــرد 

والعيش بعيدا عن منازلها الأصلية“.
ويعتبر المحامي عارف الشـــعال أن 
لجوء البعض إلى اســـتخدام الســـلاح 
في حل مشاكلهم الفردية سببه سنوات 
الحرب، وغياب ســـلطة الدولة وسلطة 
القانون وهناك ”مناطق أصبحت خارج 
الســـيطرة وهناك جيل من السوريين لا 
يقيم للقانون أي اعتبار حيث عدنا إلى 

شريعة القوي والضعيف“.
ويضيف ”بعـــض المناطق التي يتم 
استخدم السلاح فيها هي مناطق تحت 

ســـيطرة الدولة وخاصة في محافظات 
وريفها..  ودمشـــق  اللاذقية  طرطـــوس 
ســـنوات الحرب الطويلة غيرت أولوية 
الدولة التي تريد فرض الســـيطرة ومن 

ثمة القانون“.
ويحمّل المحامي الشـــعال الحكومة 
الســـورية مســـؤولية انتشـــار السلاح 
الذي يجب أن يكون بيد عناصر الجيش 
والشـــرطة والقوات الأمنية، ولكن بقاء 
السلاح بيد مجموعات (الدفاع الوطني 
وغيره من الفصائل الرديفة) كان له أثر 

سيء بين أفراد المجتمع“.
وقـــال الشـــعال إنه ”منـــذ أكثر من 
عام ارتكب شابان جريمة في بلدة بيت 
سحم شرق العاصمة دمشق بقتل أفراد 
عائلـــة، وأحد هذين الشـــابين من قوات 
الدفـــاع الوطنـــي وقال للقاضـــي أثناء 
التحقيق إنه يســـتحق الإعـــدام، ولكن 
الســـؤال لماذا لم يفكر بهـــذا الأمر قبل 
إقدامه على جريمته.. إن ســـبب ذلك هو 
ســـيطرة قانون الحرب والقتال وغياب 

منطق القانون والدولة“.
وبعيدا عن منطق الخلافات الأسرية 
الضيقـــة والتحـــول إلى مناطـــق ذات 
طابع قبلي وعشـــائري شـــهدت مناطق 
شـــرق الفرات في محافظتي الرقة ودير 

الزور وكذلك القنيطرة جنوب ســـوريا 
معارك حقيقية اســـتخدمت بها مختلف 
أصناف الأسلحة الصاروخية والمدفعية 
والمتوســـطة في معارك تم نقل صورها 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماع كأنها 
معارك بين جيوش لا بين جيران وأبناء 

منطقة واحدة.

فقد شهدت قرية مطب البوراشد في 
ريف دير الزور الغربي المتاخم لمحافظة 
الرقة مطلع عام 2019 معركة بين قبيلتين 
راح ضحيتهـــا 4 قتلـــى وأكثـــر من 13 
جريحا؛ حيث استخدمت في المواجهات 
بين قبيلتي البـــكارة والجبور القذائف 
ورشاشـــات  الصاروخيـــة ”أر.بي.جي“ 

14.5 المضادة للطيران.
وقـــال الشـــيخ محمد الشـــلاش من 
قبيلـــة العفادلـــة التـــي تدخلـــت لعقد 
المتصارعتين،  القبيلتـــين  بـــين  الصلح 
إن ”اســـتخدام الأســـلحة بهذا الشـــكل 

هـــو مؤشـــر خطير علـــى تدهـــور قيم 
المجتمع وغياب منطق العقل قبل منطق 

القانون“.
”أبنـــاء  أن  الشـــلاش  وأضـــاف 
القبيلتـــين اســـتخدموا أســـلحة هـــي 
أسلحة فصائل عســـكرية وجدت خلال 
الســـنوات الماضيـــة فـــي كل المناطـــق 

لحماية أهلها“.
وفي جنوب ســـوريا، فـــي محافظة 
القنيطرة تحديدا، نشب نزاع بين أبناء 
عشـــيرة واحدة إثر خلاف عائلي تطور 

إلى مواجهات يمكن وصفها بالمعارك.
وقـــال محمـــد البـــكاري إنـــه فـــي 
منتصـــف العام 2016 نشـــب خلاف بين 
أبنـــاء عمومـــة وكانت المنطقـــة خارج 
وتحكـــم  الســـورية  الدولـــة  ســـيطرة 
بواســـطة فصائـــل عســـكرية معارضة 
حوّلت الســـلاح مـــن مواجهـــة القوات 
الســـورية إلى حرب بين أبناء العشيرة 

الواحدة.
وأضـــاف البـــكاري أن أبنـــاء تلـــك 
العشـــيرة اســـتخدموا مختلـــف أنواع 
الأســـلحة بمـــا فيهـــا قذائـــف الهاون 
والقذائـــف الصاروخيـــة وســـقط قتلى 
وجرحـــى بين الجانبين فـــي مواجهات 

استمرت لأكثر من أسبوعين.

تفاقم ظاهرة العنف والجرائم خلال الســــــنوات الأخيرة في سوريا يُرجعه 
خبراء علم الاجتماع إلى تأثيرات الحرب التي عاشها ويعيشها السوريون، 
لكن أن يتحوّل الأمر إلى حمل أسلحة حربية في خلافات بين بعض الأسر، 
فهذا يبعث على القلق والارتياب، خصوصا في ظل هشاشة الوضع الأمني 

وغياب قوانين رادعة في بلد لا يزال يئنّ تحت وطأة الصراع.   

الأزمة الاقتصادية وانخفاض مستوى الدخل 

يفاقمان وتيرة العنف بين العائلات السورية
رت أسلوب السوريين في حل خلافاتهم الأسرية

ّ
الحرب غي

الفوضى تولد العنف 

العنف في ازدياد

أكثر من نصف حالات العنف ضد النساء 

في تونس مصدرها الأزواج

 دارمشــتات (ألمانيــا) – أوردت بوابــــة 
الجمال ”هاوت.دي“ أن الســــيلوليت يمثل 
مشــــكلة جمالية تؤرق الكثير من النســــاء، 
حيث تتســــبب النتوءات قبيحة المظهر في 
إفساد المظهر الجمالي للبشرة، خاصة في 

مناطق الأرداف والفخذين.
وأضافــــت البوابة الألمانيــــة أنه يمكن 
برنامج  بواســــطة  الســــيلوليت  محاربــــة 
شــــامل يتألــــف مــــن الكريمــــات المضــــادة 
للســــيلوليت والرياضة والتغذية الصحية 

والتدليك.
أن الكريمات  وأوضحت ”هــــاوت.دي“ 
المضــــادة للســــيلوليت تعمــــل على تحفيز 
النســــيج الضام وتنشــــيط عملية الأيض 
بفضل المواد الفعالــــة التي تحتوي عليها 
مثــــل الريتينول (فيتامــــين أ النقي)، الذي 
يحفز نشــــاط الخلايا ويساعد في الحفاظ 

على مرونة الجلد وثباته، والكافيين، الذي 
ينشــــط إنزيم الليباز المسؤول عن تحويل 
الدهــــون إلى أحماض دهنيــــة، ومادة ”أل 
– كارنيتين“، والتي تحــــول المواد الدهنية 

إلى طاقة.
وتمثــــل أجهزة التدليك ســــلاحا فعالا 
لمواجهــــة الســــيلوليت، حيث إنهــــا تعمل 
على تنشــــيط الدورة الدموية في المواضع 
المصابة على نحو مكثف، ومن ثم تحسين 

مظهر البشرة بشكل واضح.
وتلعــــب الرياضــــة دورا كبيــــرا فــــي 
التخلص من الســــيلوليت، حيــــث ينبغي 
ممارســــة الرياضة بمعدل 30 دقيقة يوميا، 
مــــع مراعــــاة الجمع بــــين تماريــــن تقوية 
العضــــلات ورياضــــات قــــوة التحمل مثل 
والســــباحة  الهوائية  الدراجــــات  ركــــوب 

والمشي والقفز بالحبل والرقص.

الرياضة والتغذية الصحية 

والتدليك علاج للسيلوليت

نصائح

حمل السلاح في سوريا 

أصبح مظهرا اعتياديا 

في المناطق الخاضعة 

لسيطرة الحكومة أو 

الخارجة عن سيطرتها

تغليب العادات والتقاليد

على حرية المرأة، فضلا عن

الاضطرابات التي يعاني

منها المعتدي، من أبرز

أسباب العنف

 ميونــخ (ألمانيــا) – أفـــادت مجلة 
”Elle“ بـــأن الكاروهـــات الملونـــة تغزو 

الموضـــة النســـائية في خريف/شـــتاء 
إطلالـــة  المـــرأة  لتمنـــح   2022/2021

كلاسيكية أنيقة تنطق بالجاذبية.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
الكاروهـــات  نقـــوش  أن  والجمـــال 
ذات الألـــوان الزاهية مثـــل البرتقالي 
والأخضـــر تزين هذا الموســـم التنانير 
والبليزرات  والجواكـــت  والســـراويل 
والمعاطـــف، لتضفي على المظهر لمســـة 
بهجة تكســـر كآبة الأجواء السائدة في 

هذا الوقت من العام.
وأضافت ”Elle“ أنه يمكن تنســـيق 
قطـــع الملابـــس المزدانـــة بالكاروهات 
الملونة مـــع القطع الجلديـــة والأبوات 
الضخمـــة للحصول علـــى إطلالة أكثر 
جرأة، مشيرة إلى أن القطع ذات القصة 
الأكبر من المقـــاس (Oversized) تضفي 
على المظهر طابعا أكثر تحررا وتفردا.

كما برزت الموســـم الفـــارط موضة 
التي  الكاروهـــات  بنقشـــات  الأحذيـــة 
كانت موجودة بشكل قوي على منصة 
عروض الأزيـــاء، مثل مايـــكل كورس، 

وفيرساتشي.  
ولفـــت الحذاء الكاروهـــات الأحمر 
الأنظـــار،  الطـــول  متوســـط  بالكعـــب 
وهو  مســـتوحى من زمن الســـتينات، 
مـــن مجموعـــة مايكل كورس للشـــتاء، 
والـــذي يعتبر قطعة أنيقـــة في خزانة 
المرأة تســـتطيع تنســـيقه مع التنايير 
أو الفســـاتين الطويلـــة. وقد يناســـب 
الإطلالة  الحيادية، إذا رغبت المرأة في 

ارتدائه مع قطع كاروهات أخرى.
أما فيرساتشـــي فقد اعتمدت على 
الكاروهات بشكل كبير في مجموعتها 
لشـــتاء الموســـم الفارط، منها الأحذية، 
كالسنيكر بلمســـة الكاروهات الملونة، 
التنانيـــر  تناســـب  شـــبابية  كقطعـــة 
القصيـــرة، والجاكيـــت الكاروهات من 

نفس دار الأزياء.

الكاروهات الملونة 

تغزو موضة الخريف

موضة

إقدام شخص على 

استخدام قنابل ضد 

أسرته مؤشر خطير 

هناء برقاوي



 الرباط – يســـتعد الـــوداد البيضاوي 
لمواجهة غريمه الرجاء في الديربي المقرر 
إقامتـــه الســـبت، على المركـــب الرياضي 
محمد الخامس، ضمن مواجهات الجولة 

الـ10 بالدوري الاحترافي المغربي. 
ويعد الديربـــي المغربي مباراة تقرير 
المصيـــر بالنســـبة إلى المدربـــين، بغض 
النظر عن مســـارهما بمسابقتي الدوري 
أو الكأس، وهو ما اعترف به التونســـي 
الأســـعد الشـــابي المدير الفنـــي للرجاء 

مرتين في تصريحات صحافية. 
وكانت المرة الأولى يوم تعيينه خلفا 
لجمال الســـلامي الذي أطاح به الديربي، 
والثانيـــة بعد التعادل (0-0) مع ســـريع 
وادي زم بالـــدوري، إذ تحـــدث عن أهمية 
المبـــاراة وما تمثله لفعاليـــات ومكونات 

النادي.

قيمة الديربي

اعترف الشابي فور تعيينه منتصف 
الموســـم الماضـــي مدربا للرجـــاء بأهمية 
الديربي، قائلا ”لقد ســـمعت عن الديربي 
كثيـــرا وتابعت تلك الأجواء، ومتشـــوق 
للتواجد في هـــذه المباراة التي يفخر أي 
مدرب بالحضور بها، وأعتقد أن المواجهة 
تعادل موســـما بأكمله للأنصار“. بعدها 
خاض الشابي أول ديربي له في الدوري، 
وخسر بنتيجة (2-1) أمام مواطنه فوزي 
البنزرتـــي، وتســـبب له ذلك فـــي معاناة 
كبيـــرة لـــم يتجاوزهـــا إلا بعـــد تتويجه 
بـــكأس الكنفيدراليـــة الأفريقيـــة وكأس 

محمد السادس ”البطولة العربية“. 
وعـــاد الشـــابي بعد تعـــادل فريقه 

بالـــدوري،  زم  وادي  ســـريع  أمـــام 
ليقـــول فـــي تصريحـــات صحافية 
”تعادلنـــا لأنـــه ينتظرنـــا الديربي، 
وأجسام اللاعبين كانت في الملعب 
وعقولهم مع الديربي، كما قدمنا 
أسوأ مباراة منذ تدريبي الرجاء 

لهذا السبب“.
البيضـــاوي  الرجـــاء  وعانـــى 

خلال آخر 3 ديربيـــات بالدوري المغربي، 
بسبب فشـــله في هزيمة غريمه بل خسر 
منه الموســـم الماضي ذهابـــا وإيابا، وهو 
مـــا كان حاســـما فـــي منح الـــوداد لقب 
المسابقة. وتســـبب الديربي في الإطاحة 

بآخر مدربين مـــن تدريب الرجاء، البداية 
كانت مع الفرنســـي باتريـــس كارتيرون 
الذي أقيل ليس بسبب الهزيمة بل لمجرد 
تعادلـــه أمام الوداد في ذهـــاب الديربي، 

ليتم استبداله بجمال السلامي.
ولأن الديربـــي هـــو من حمـــل جمال 
السلامي لتدريب الرجاء، فكانت مواجهة 
منتصف الموسم الماضي سببا في إقالته 

بعدمـــا خســـر ذهابا من الـــوداد بنتيجة 
(2ـ0)، ليتـــم التعاقـــد مع الشـــابي الذي 
خســـر في الإياب. ويدرك الأسعد الشابي 
أنه بين الوعود التي تلقاها باســـتمراره 
وبين إقالته ”شـــعرة“ يمكن أن تنقطع لو 
خســـر الديربي الثاني تواليا، إذ سيكون 
الضحيـــة الثالثـــة فـــي آخـــر 3 مواســـم 

للديربي داخل الرجاء.

الضغط على التونسي

عكس وليد الركراكي الذي سيخوض 
أول ديربـــي له على رأس العارضة الفنية 
للوداد، فإن الضغط ســـيتحمله الشـــابي 
لأنه خسر أول ديربي له وغير مسموح له 
بالخســـارة هذه المرة، كي لا يتيح لغريمه 
تعزيز الفارق إلى 8 نقاط كاملة. كما يدرك 
الأســـعد الشـــابي صاحب الـ60 عاما أن 
الهزيمة قد تعادل إقالته، بســـبب غضب 
جماهيـــر الرجـــاء عقب تدني المســـتوى 
الفني للفريق مؤخـــرا، فهل يفلت المدرب 
التونســـي بجلـــده هـــذه المـــرة أم نيران 

الديربي ستحرقه؟
اجتمـــع أنيس محفـــوظ رئيس نادي 
الرجاء، بمدرب الفريق الأســـعد الشابي، 

لتحفيزه قبل المباراة. 
والتقى محفوظ بالشابي مرة جديدة، 
بعـــد لقـــاء أول جمعهمـــا عقـــب انتهاء 
مراســـم الجمعية العمومية للنادي التي 
انتهت بفوزه بمقعد رئيس الرجاء، خلفا 
لرشـــيد الأندلســـي. محفوظ كان حريصا 
على طمأنة الشـــابي بشـــأن مســـتقبله 
في القيادة الفنية للنادي، مؤكدا أنه 
مســـتمر في عمله بغـــض النظر عن 

نتيجة الديربي. 
وجـــاء ذلـــك بعدمـــا راجـــت 
أخبار وتقارير عن احتمال إقالة 
الشـــابي في حال الهزيمة أمام 
الوداد، اســـتنادا لوعود أنيس 
في  الانتخابات  قبـــل  محفـــوظ 

حملة الترشيح. 
وأكـــد محفـــوظ للشـــابي أنه 
مقتنـــع بعملـــه وبالنتائج التـــي حققها 
محليـــا وقاريـــا، لكنه حثه على تحســـين 
جـــودة أداء الفريـــق وأن يضمن له دعمه 
المطلـــق رفقة أفراد مجلس إدارته وهو ما 

أراح المدرب كثيرا.
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 برلين – ســـجل فرايبـــورغ أفضل بداية 
في تاريخ مشـــاركاته خلال 22 موسما في 
البوندســـليغا فبلغ الجولة العاشـــرة دون 
هزيمة محتـــلا المركز الثالـــث بفارق ثلاث 
نقـــاط عـــن المتصـــدر بايرن ميونـــخ الذي 
ينتظر فرايبـــورغ الملقب بالبرازيليين على 
أحر مـــن الجمر ضمـــن الجولـــة الحادية 

عشرة من الدوري المحلي. 
وقـــال لوكاس كوبلـــر مدافع فرايبورغ 
فـــي تصريحات ”ندخل كل مبـــاراة ونحن 
نشـــعر أن بإمكاننا الفوز بها. وفي ميونخ 
لن نفكر في شـــيء آخـــر ونتمنى ألا نتلقى 

العديد من الأهداف“.
فريـــق  المالـــي  الاســـتقرار  وســـاعد 
فرايبـــورغ ومدربـــه الشـــهير كريســـتيان 
ســـتريش الذي يدربه منذ فترة طويلة على 
تشكيل فريق جيد بعد أن تم الحد من رحيل 

اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية. 
وفاز الفريق بست مباريات من العشر 
مباريات التي أقيمت هذا الموســـم، وتعادل 
في الأربع مباريات الأخرى، ليصبح بعيدا 
عن بايـــرن بفارق ثـــلاث نقاط فـــي المركز 

الثالث. 
ويملـــك فرايبـــورغ أفضـــل دفـــاع في 
الـــدوري بعد أن تلقى ســـبعة أهداف فقط 
ولكنـــه يواجه أفضل هجوم فـــي الدوري، 
حيث ســـجل بايـــرن 38 هدفا مـــن روبرت 

ليفاندوفسكي ورفاقه.
وكان بايـــرن هشـــا في الدفـــاع، حيث 
تلقت شـــباكه تســـعة أهداف في آخر ثلاث 
مباريات فقط، حيث خسر بخماسية نظيفة 
أمام بوروســـيا مونشـــنغلادباخ في كأس 
ألمانيا ثم فاز علـــى يونيون برلين وبنفيكا  
2-5. وشـــهد الفوز الذي حققه بايرن على 
بنفيكا تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال 

أوروبا. 
ويرفـــض فرايبورغ أن يحلـــم بالتأهل 
لدوري أبطال أوروبـــا، على الأقل في هذه 

المرحلة من الموســـم.  وقـــال كوبلر ”أعتقد 
أن الأمر ســـيعود بنتائج عكسية إذا بدأنا 

نحلم حاليا“. 
ويبقـــى فرايبـــورغ واقعيـــا، رغـــم أن 
سأكون أكذب إذا  ستريش قال على الأقل “ 
لم تكن هذه مباراة بين المتصدرين“ قبل أن 
يضيف سريعا ”دعونا نرى كم مباراة بين 
المتصدرين سنخوضها بعد هذه المباراة“.

حتـــى أن أولي هونيـــس رئيس بايرن 
ميونخ كان قد أكد لوقت طويل أنه معجب 
بستريش المدرب الرابع لفرايبورغ في آخر 

30 عاما. 
وقال هونيس لإذاعـــة ”أنتيني بايرن“ 
مؤخـــرا ”أحبه. حتـــى أنني فكـــرت لفترة 
عمـــا إذا يمكن أن يكون مدربا لنا“، مضيفا 
أنه سيكون ســـعيدا للغاية لرؤية ستريش 

يتوج بلقب البوندسليغا. 
ولكن هنـــاك أفكار أخرى في معســـكر 
بايـــرن، حيـــث يهـــدف الفريـــق لمواصلـــة 
طريق الانتصارات بحثا عـــن تعزيز رقمه 
القياســـي بالحصول على اللقب العاشـــر 
علـــى التوالي، فـــي رد فعل ســـريع وقوي 
عقب الخسارة أمام مونشـــنغلادباخ، كما 
أن المـــدرب جوليان ناغلســـمان شـــفي من 

إصابته بفايروس كورونا.
يتواجـــد  وفرايبـــورغ  بايـــرن  بـــين 
بوروســـيا دورتموند الذي يواجه لايبزيغ 
غدا السبت حيث يســـعى الفريقان لمداواة 

جراحهما بعد الخســـارة في دوري أبطال، 
وودع لايبزيـــغ منافســـات البطولـــة بعـــد 
التعـــادل مـــع باريس ســـان جرمـــان 1-1 

وخسر دورتموند أمام أياكس 1-3. 
وأكد وكيل أعمال إيرلينغ هالاند هداف 
بوروســـيا دورتموند أن صفقة بيع مهاجم 
المنتخـــب النرويجـــي قـــد تصل إلـــى 300 

مليون يورو (348 مليون دولار). 
وقـــال الألمانـــي فولكر ســـتروث وكيل 
أعمـــال هالانـــد لمجلـــة ”ســـبورت بيلـــد“ 
الأسبوعية الأربعاء إن هذه المبالغ الطائلة 
ســـتعني رحيل القناص النرويجي البالغ 
مـــن العمر 21 عاما في العـــام المقبل وعدم 

استمراره في البوندسليغا. 
وأضـــاف ”أعتقد أن صفقـــة الانتقال 
ستتم في 2022، هالاند لديه شرط جزائي 
(فـــي عقـــده)، الحزمة الكاملـــة متضمنة 
الراتب لمدة خمسة أعوام وعمولة الوكيل 
على الأرجح ســـتتراوح بين 250 إلى 300 

مليون يورو“.
المهاجـــم  انتقـــال  صفقـــة  وتعتبـــر 
البرازيلي نيمار من برشـــلونة الإسباني 
إلى باريس ســـان جرمان الفرنســـي في 
2017 هـــي الأغلـــى على مســـتوى العالم 
حتى الآن، حيث بلغت قيمتها 222 مليون 

يورو. 
وانتقل هالاند الذي يعاني حاليا من 
الإصابـــة، إلى دورتموند فـــي مطلع عام 
2020 قادما من ريد بول سالزبورغ ويمتد 

عقده مع الفريق الألماني حتى 2024. 
وتســـعى العديد مـــن الأندية الكبرى 
في أوروبا لضم هالاند واستبعد ستروث 
انتقاله إلى بايرن ميونخ بســـبب ارتفاع 
قيمة الصفقة وكذلـــك قيمة راتب اللاعب 

التي قد تصل إلى 50 مليون يورو.
وأشار ســـتروث ”حتى لو كان بايرن 
يمتلك هذا المبلغ فإنه لن يقدم على الأمر، 
سيكون أشـــبه بالجحيم لو حصل لاعب 

في ألمانيا على 50 مليون يورو“. 
وتوقع ستروث أن يستند قرار هالاند 
علـــى النادي الذي ســـيحقق مـــن خلاله 
الألقـــاب مثل لقب دوري أبطـــال أوروبا. 
وختـــم بالقول ”قراره لن يعتمد فقط على 
المال، عشـــرة بالمئة أكثر أو أقل لن تكون 

الفيصل“. 

 المنامــة – يطمـــح المحـــرق البحريني 
وناســـاف الأوزبكـــي إلـــى تحقيـــق اللقب 
القاري الثاني في تاريخهما عندما يلتقيان 
الجمعة على ملعب الشـــيخ علي بن محمد 
في عراد في المباراة النهائية لمسابقة كأس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكان المحرق 
تـــوج باللقب للمرة الأولـــى في العام 2008 
بقيادة المدرب المحلي ســـلمان شريدة على 
حســـاب الصفـــاء اللبناني، بعدما خســـر 

نهائي 2006 أمام الفيصلي الأردني.
في المقابل، يخوض ناســـاف النهائي 
للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخه بعـــد الأولى 
فـــي نســـخة 2011 التي تـــوج بلقبها على 
حساب الكويت الكويتي. ويخوض المحرق 
النهائي الآســـيوي بعد غياب دام 13 عاما، 
ولكنـــه يعود هذه المرة علـــى ملعبه لتكون 
له أفضلية الأرض والجمهور على حساب 

ضيفه الأوزبكي الثقيل.
بلـــغ المحـــرق المبـــاراة النهائيـــة بعد 
مشوار مميز بفوزه على فريقين سبق لهما 
أن توجـــا باللقب، همـــا الكويت في نهائي 
منطقة غرب آســـيا وقبلها العهد اللبناني 
بطل نسخة 2019 في الدور نصف النهائي 
للمنطقة ذاتها. ويعول المحرق على مدربه 
المحلي عيســـى السعدون الذي سبق له أن 
حقق مع الفريق العديد من الألقاب المحلية 
إلـــى جانـــب قيادته للفـــوز بلقـــب بطولة 
الأنديـــة الخليجيـــة في نســـخة 2012 على 

حساب الوصل الإماراتي.

أبرز النجوم

ويملـــك المحـــرق فـــي صفوفـــه أبـــرز 
بقيـــادة  الدوليـــين  المحليـــين  اللاعبـــين 
الحارس ســـيد محمد جعفر ووليد الحيام 
وعبدالوهـــاب المالـــود وراشـــد الحوطـــي 
وأمـــين بنعـــدي ومحمد البنـــاي والأردني 
نـــور الروابدة ومواطنـــه محمود المرضي 
والبرازيلـــي فلافيو كاريـــوكا والنيجيري 
جونـــا موزيـــس. ويفتقد الفريـــق لجهود 
الشـــاب أحمد الشـــروقي بداعـــي الإصابة 
التـــي تعرض لها أمـــام الكويت في نصف 

النهائي.
أمـــا ناســـاف فوصـــل إلـــى المبـــاراة 
النهائية بعد عقد من الزمن، وبعد سلسلة 
من ســـت انتصارات متتالية بقيادة مدربه 
روزيكول بيردييف. ويملك ناســـاف أقوى 

خـــط هجوم بالمســـابقة في هذه النســـخة 
بتســـجيله 21 هدفا أي بمعـــدل 3.5 أهداف 
في المباراة الواحدة، بقيادة هدافها حسين 

نورتشاييف صاحب سبعة أهداف. 
ويبرز في صفوفه أيضا حارس مرماه 
أوميدجـــون إرجاشـــيف وعلـــي قولـــوف 
وباخـــروم عبدرحيموف ومعه ســـوخروب 
نورولويـــف وموزغوفـــوي وحســـن الدين 
عليكولوف وشيرزود نصروللايف وماركو 
ستانوجيفيتش والمهاجم المخضرم أندريا 

كالوتشيروفيتش ودونير نصروللاييف.
سيطرت الأندية العربية على البطولة 
الآســـيوية بنظامهـــا الجديـــد منـــذ 2004، 
وتوجـــت باللقب 14 مرة من خلال 9 أندية. 
وفاز الجيش الســـوري في النسخة الأولى 
بنظامها الجديد على حساب جاره الوحدة، 
فيما تـــوج الفيصلي الأردنـــي باللقب عام 

2005 على حساب النجمة اللبناني. 

الاحتفاظ باللقب

وحافظ الفيصلي على لقبه في نســـخة 
2006 بتجـــاوز المحرق، وخســـر الفيصلي، 
اللقـــب عام 2007 حين خســـر أمام شـــباب 
الأردن. وتوج المحرق باللقب عام 2008 على 
حســـاب الصفاء اللبنانـــي، ودخلت الفرق 
الكويتيـــة أجواء المنافســـة، بحصد اللقب 

في 2009 على حساب الكرامة السوري.
أمـــا الاتحـــاد الحلبي فحصـــد اللقب 
في 2010 على حســـاب الكويت، في مباراة 
مثيـــرة انتهت بـــركلات الترجيح. الهيمنة 

العربية توقفت في 2011، حين توج ناساف 
كرشـــي الأوزبكي، باللقب بفوزه 1-2 على 

الكويت. 

وتــــوج الكويت باللقب فــــي 2012 بفوزه 
0-4 علــــى أربيل العراقــــي، وحافظ الكويت 
علــــى لقبه فــــي 2013 على حســــاب مواطنه 
القادسية. وحصد القادسية الكويتي، اللقب 
في 2014 بفوزه على أربيل بركلات الترجيح.

في نســـخة 2015، لم يتأهـــل أي فريق 
عربي لنهائي البطولة، بوصول اســـتقلال 
دوشنيه الطاجيكي وجوهر دارول الماليزي 
الـــذي توج باللقب. وعاد اللقب الآســـيوي 
للعـــرب في 2016 عن طريـــق القوة الجوية 

بالفوز 0-1 على بنجالور الهندي. 
وحافظ الفريق العراقي على اللقب في 
2017 و2018 على حساب استقلال دوشنيه 
والتين إســـبر التركمانستاني. وفي 2019، 
نجـــح العهـــد اللبناني فـــي التتويج على 
حســـاب 25 أبريل الكوري الشـــمالي، فيما 
ألغيـــت البطولـــة عـــام 2020 بســـبب أزمة 

كورونا.

سجل فرايبورغ يهدد بايرن

فرايبورغ يخطط لوقف زحف 

بايرن ميونخ في البوندسليغا
دورتموند يواجه لايبزيغ لتجاوز الإخفاق في دوري الأبطال

يحل فريق فرايبورغ، مفاجأة هذا الموســــــم، والذي لم يخســــــر أي لقاء في 
الدوري الألماني (البوندســــــليغا) حتى الآن، ضيفا على بايرن ميونخ، علما 
ــــــه لم يحقــــــق أي انتصار في آخر 21 محاولة. وتعــــــادل فرايبورغ ثلاث  وأن
ــــــرن في ميونخ، ولكن  ــــــاراة في 21 مباراة جمعته بباي مرات وخســــــر 18 مب

الفريق يحلم بتحقيق الفوز رغم أنه يدرك صعوبة هذه المهمة. 

المحرق البحريني وناساف الأوزبكي 

يطاردان اللقب الثاني لكأس الاتحاد الآسيوي
الاستقرار المالي 

ساعد فرايبورغ ومدربه 

كريستيان ستريش الذي 

يدربه منذ فترة طويلة على 

تشكيل فريق جيد

 لنــدن – نقـــل بيب غوراديـــولا المدير 
الفني لفريق مانشســـتر سيتي تركيزه 
على مبـــاراة الديربي أمام مانشســـتر 
يونايتد المقرر إقامتها غدا الســـبت في 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز، وذلك عقب 
فوز فريقه علـــى كلوب بروج البلجيكي 

في دوري أبطال أوروبا. 
وبعـــد أن حقق مانشســـتر ســـيتي 
الفوز 5-1 على الفريـــق البلجيكي قبل 
أســـبوعين، فاز ســـيتي على بروج مرة 
أخرى 4-1 على ملعب الاتحاد ليتصدر 

المجموعة الأولى.
وذكرت وســـائل الإعلام البريطانية 
أن هذا الفوز جعل مانشســـتر ســـيتي، 
وصيف النســـخة الماضية، بحاجة إلى 

نقطة واحدة للتأهل لدور الـ16. 
وبعـــد الخســـارة المفاجئـــة أمـــام 
كريستال بالاس في الجولة الماضية من 

الدوري الإنجليزي، يتوجه بطل الدوري 
الإنجليـــزي إلـــى ملعب أولـــد ترافورد 

السبت ولديه شجاعة كبيرة. 
وقـــال غوراديولا إن النـــاس كانوا 
ينتقدونني لأننـــي قلت إن المباراة أكثر 

أهمية من مانشستر يونايتد.
وأضـــاف ”ولكـــن حاليـــا فـــإن أهم 
مبـــاراة علـــى الإطـــلاق هـــي مبـــاراة 

مانشستر“. 
وعند سؤاله عما إذا كان قلقا بشأن 
الوقت القصير قبل مواجهة مانشستر 
يونايتـــد التي تقام ظهر الســـبت، قال 
غوراديولا ”لا. إذا كانت المباراة ستقام 

غدا، سنلعب غدا“. 
وأضاف ”الجـــدول هو الجدول، في 
بعض الأحيان نلعب الثلاثاء، وأحيانا 
الجمعـــة. في بعض الأحيـــان نلعب في 
الساعة 12:30 ظهرا وفي بعض الأحيان 

5:30 عصـــرا. متأكـــد مـــن أن مباراتنا 
المقبلة ســـتكون الســـاعة 12:30 السبت 

على ملعب أولدترافورد“. 

للظهيـــر  المديـــح  غوارديـــولا  وكال 
الأيمن جواو كانســـيلو بعـــد صناعته 
ثلاثة أهداف في الفوز على كلوب بروج. 
وقال المـــدرب الإســـباني ”إنه يقدم 
أداء رائعـــا طيلـــة الموســـم. بالتأكيـــد 
فـــي بعض الأحيان يجـــب عليه تطوير 
إمكاناته. لديـــه تقلباته لكنه يملك قدرة 

استثنائية على تقديم أداء جيد“. 

لقاء مانشستر يونايتد يشغل بال غوراديولا

التونسي الأسعد الشابي يخشى لعنة ديربي المغرب

أهم مباراة الآن على 

الإطلاق هي مباراة 

مانشستر يونايتد

بيب غوراديولا

المحرق يخوض النهائي 

الآسيوي بعد غياب دام 

13 عاما، ولكنه يعود هذه 

المرة على ملعبه لتكون له 

أفضلية الأرض والجمهور

عكس وليد الركراكي الذي 

سيخوض أول ديربي له على 

رأس العارضة الفنية للوداد، 

فإن الضغط سيتحمله 

الشابي

طموح مشروع
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 القاهــرة – حلقـــت العشـــرات مـــن 
المظـــلات ذات الألـــوان والأعلام المختلفة 
في ســـماء أهرامـــات الجيـــزة المصرية، 
إحدى عجائـــب الدنيا الســـبع القديمة، 
في الـــدورة الرابعة من المهرجان الدولي 

”اقفز كالفرعون“.
وانطلقت فعاليات المهرجان في الأول 
من شـــهر نوفمبر الجاري وتســـتمر لمدة 
ســـبعة أيام، ويضم الحدث أكثر من 200 
مظلـــي أجنبي من حوالـــي 29 دولة، بما 
فـــي ذلك أبطال العالم فـــي هذه الرياضة 

الجوية، بالإضافة إلى 135 مصريا.
وتنظـــم الحدث شـــركة مصـــر للقفز 
الحر بالمظلات ”ســـكاي دايف إيجيبت“ 
بالتعـــاون مع الاتحـــاد المصـــري للقفز 
بالمظـــلات والرياضـــات الجوية، وتحت 
رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سكاي 
دايــــف إيجيبت ورئيس المهرجان مصطفى 
ســــعيد، إن الحدث السنوي لم يتوقف منذ 
أن بدأ في العام 2018 على الرغم من جائحة 
فايروس كورونا، مشــــيرا إلــــى أنه يجذب 

المزيد من المشاركين كل عام.
وأضاف سعيد لوكالة أنباء ”شينخوا“ 

أن ”هذا العام، بعد 
انتشار اللقاحات 

وإعادة فتح 
المطارات، 

لدينا حوالي 
215 مشاركا 
من 29 دولة 

بخـــلاف مصر، أصروا على المشـــاركة في 
المهرجان الـــذي أصبح أحـــد المهرجانات 
الموجودة على الأجندة الدولية في رياضة 

القفز بالمظلات“.
وبدأت القفزات من طائرة هليكوبتر 
على ارتفاع 15 ألف قـــدم (أكثر من 4500 
متر)، واستمر المظليون في السقوط الحر 
حتى انخفض الارتفاع إلى حوالي 3 ألف 
قدم، وعندها بدأوا في فتح مظلاتهم قبل 
دقيقة من الهبوط التدريجي إلى الأرض 

حول الأهرامات.
”نحن نقفز من الطائـــرة على ارتفاع 
ألف قدم، وننشـــر المظلات علـــى ارتفاع 
حوالي 3500 قدم، ثم يستغرق الأمر دقيقة 
أو دقيقتين للهبوط… وتســـتغرق الرحلة 
منذ الخـــروج من الطائرة إلـــى الهبوط 
حوالـــي دقيقتين أو دقيقتـــين ونصف“، 
هكـــذا أوضح المظلي الســـعودي العالمي 
عمر الحجيلان، رئيس الاتحاد السعودي 

لرياضات المغامرة.
ومن ضمن المشـــاركين فـــي المهرجان 
بطلة العالم الفرنســـية كارين جولي، التي 
تحمل ألقابا عالمية وحققت أرقاما قياسية، 
وقامت حتى الآن بحوالـــي 6600 قفزة في 

تاريخها منها 20 قفزة فوق الأهرامات.
ولدى ســـؤالها عن شـــعورها عندما 
رأت الأهرامـــات مـــن الســـماء لأول مرة 
أثناء قفزهـــا بالمظلة في مصـــر، أجابت 

ضاحكة ”لقد بكيت“.
وروت جولـــي ”عندمـــا نظـــرت إلى 
الأســـفل للمرة الأولى ورأيت أنني فوق 

هرم خوفو مباشـــرة، كنت فـــي حالة من 
الذهـــول وبـــدأت فـــي البـــكاء“، واصفة 
المهرجـــان بأنـــه أفضـــل حـــدث للقفـــز 

بالمظلات في مصر.
أما المظلي الهولندي مات لاندسمان، 
الذي يبلغ من العمـــر 22 عاما، فقال إنها 
المـــرة الثانية التي يشـــارك فيها في هذا 
الحـــدث، مشـــيرا إلى أنه جـــاء مع فريق 
من خمســـة مظليـــين، من بينهـــم والده.

وأضاف الشـــاب الهولندي ”حســـنا، في 

حدث مثل هذا عليك المشـــاركة لأنه حدث 
رائع، والتحليق فوق واحدة من عجائب 
الدنيا الســـبع هـــو أجمل شـــيء يمكنك 

القيام به“.
ذات  الهابطـــة  المظـــلات  وجذبـــت 
الألـــوان المختلفة أنظـــار المتفرجين حول 
الأهرامـــات، وكان مـــن بينهـــم عـــدد من 
المســـؤولين والدبلوماســـيين مـــن الدول 
المشـــاركة الذين جاؤوا لدعـــم المغامرين 

المشاركين من بلادهم.

وقــــال ســــفير دولــــة الإكــــوادور فــــي 
”أشــــعر  فينتيميــــلا  رافائيــــل  مصــــر 
بالســــعادة لوجودي اليوم لدعم الرياضي 
الإكوادوري“، مؤكــــدا أن ”مثل هذا الحدث 
يمكــــن أن يقرب بين الشــــعوب، خاصة في 

هذا المكان التاريخي، الأهرامات“.
وتدعـــم مهرجـــان ”اقفـــز كالفرعـــون“ 
الجهـــات المعنيـــة في الحكومـــة المصرية، 
في نطـــاق تســـويق ووتوريـــج المقومات 

السياحية في البلاد.

أدرينالين

ــــــين وأولئك الذين تغريهم المغامرة  ــــــد والقفز بالمظلات يغريان الرياضي المناطي
ويسافرون من أجلها، وهذا ما تستغله مصر لتنشيط القطاع السياحي الذي 
بدأ يتحسس خطاه بعد الأزمة التي شهدها بسبب جائحة كورونا، من خلال 

تنظيم المهرجان الدولي "اقفز كالفرعون".

اقفز فوق أهرامات الجيزة كالفرعون

معرض جنوة الدولي للقوارب 

في سبتمبر
 رومــا – كشــــف قرار صادر عن المجلس 
العام للاتحاد العــــام للصناعة الإيطالية، 
أن الــــدورة الثانية والســــتين من معرض 
جنوة الدولي للقوارب ســــتقام في الفترة 

من 22 إلى 27 سبتمبر 2022.
وتم تأكيــــد معرض جنــــوة مرة أخرى 
هــــذا العــــام باعتباره ”حجــــر الزاوية في 
صناعة القوارب“، بعد نســــخة 2020 التي 
شــــهدت تنظيم المعرض باعتباره الحدث 
الوحيــــد فــــي القطــــاع الــــذي تم تنظيمه 
بحضور وأمان في أوروبا في ظل جائحة 

كورونا التي مازالت تؤرق العالم.
وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد، أن 
”الاتحاد العام لصناعة اليخوت الإيطالية، 
نؤمن إيمانا راسخا بقيمة معرض القوارب 

ونفخر بقوة واستمرارية هذا الحدث“.
ويؤكــــد اتحــــاد الصناعــــات البحرية 
علــــى أهمية الحــــدث الذي يعــــد ضروريا 

لإعادة النهــــوض بالقطــــاع البحري وهو 
قطاع استراتيجي بالنسبة إلى الاقتصاد 
الوطنــــي، إلا أنــــه تعرض لأضــــرار كبيرة 
بسبب الإغلاق الناجم عن انتشار فايروس 

كورونا.
وصــــرح رئيــــس الاتحــــاد ســــافيريو 
سيتشــــي أن الدورة الحادية والستين من 
معرض القوارب التي أقيمت في ســــبتمبر 
وتجــــاوزت  ومرونتهــــا  قوتهــــا  أثبتــــت 
التوقعات، وأثبتت نفســــها كأهم حدث في 

القطاع في إيطاليا وأوروبا.
مــــن  والكويــــت  الإمــــارات  وتعتبــــر 
أهــــم الــــدول التــــي تعــــول عليهــــا رابطة 
كســــوق  الإيطاليــــة  البحريــــة  صناعــــة 
واليخوت القــــوارب  لصناعــــة  للترويــــج 

الإيطالية.
ومــــن أهــــم المعــــرض، دبي لقــــوارب 

واليخوت،  ومعرض ميامي.

سيارة {إيبيزا}

أصغر ملهى ليلي 

في العالم 
 مدريــد – قــــد يبــــدو مــــلء ســــيارة ما 
كارثة  الديســــكو  وأضــــواء  بالمشــــروبات 
منتظــــرة، لكن شــــركة ســــيات الإســــبانية 

لصناعة السيارات تفكر بطريقة مختلفة.
تركز ســــيات على الســــائقين الشباب، 
وقررت استغلال اســــم السيارة الصغيرة 
إيبيزا لإنشاء أصغر ملهى ليلي في العالم.
واستعانت ســــيات بمشغل الموسيقى 
وودي كوك لنقل  البريطانــــي ”دي جيــــه“ 
جزء من أجــــواء جزيرة إيبيــــزا وحياتها 

الليلية الصاخبة إلى سيارتها  إيبيزا.
وتم تزويد السيارة بأنظمة إضاءة ليد 
في الداخل وتم تحويــــل صندوق الأمتعة 

إلى حانة.
وســــافر كوك بالســــيارة إلــــى منتجع 
برايتون في إنجلترا، حيث بثت الســــيارة 
إيبيــــزا المعدلــــة موســــيقاها فــــي أجواء 
الشاطئ، وتم استقبال الزوار على سجادة 

حمراء افتراضية تقودهم حتى السيارة.

هذا العام، بعد  أن
انتشار اللقاحات 

وإعادة فتح
المطارات،

لدينا حوالي
215 مشاركا 
من 29 دولة 

قفزة فوق الأهرامات. تاريخها منها 20
ولدى ســـؤالها عن شـــعورها عندما
رأت الأهرامـــات مـــن الســـماء لأول مرة
أثناء قفزهـــا بالمظلة في مصـــر، أجابت

”لقد بكيت“. ضاحكة
وروت جولـــي ”عندمـــا نظـــرت إلى
فوق الأســـفل للمرة الأولى ورأيت أنني

بالمظلات ف
أما المظ
الذي يبلغ
المـــرة الثا
م الحـــدث،
من خمســ
وأضاف ال

{اللوفر أبوظبي} يضم أعمالا فنية جديدة

شذى حسون تحقق حلمها في بابل

 أبوظبي – يضم متحف 
اللوفر أبوظبي 56 عملا فنيا 
جديدا لمجموعته الفنية، 
بالإضافة إلى 59 قطعة فنية 
معارة خلال الأشهر المقبلة، 
حيث يستمر المتحف في إثراء 
سرده العالمي واستكمال حوار 
الثقافات وتسليط الضوء على 
التاريخ المشترك والروابط 

    الثقافية.
الأخيـــرة  الإضافـــات  وتشـــمل 
في المتحف عملـــين فنيين هما لوحة 
جـــورج دي لا تـــور ”فتـــاة تنفـــخ فـــي 
مجمَـــرة“ ”1646 – 1648“ ولوحـــة جان 

هونـــوري فراغونـــارد بعنـــوان ”القفل“.
وقد تم اختيار هذيـــن العملين المتميزين 
ليكونـــا جـــزءا مـــن مجموعـــة المتاحف 
للتأثير  الاســـتثنائي  لتمثيلهما  العالمية، 

الجمالي ولأهميتهما التاريخية.
وكان جورج دي لا تور فنانا فرنســـيا 
متخصصا في الطراز الباروكي ومعروفا 
بالشـــموع،  المضاءة  التأملية  بمشـــاهده 
وهذه هي آخر لوحة من سلسلته ”الليل“.
بتقنيـــة  متأثـــرا  تـــور  لا  دي  وكان 
وهـــذه  لكارافاجيـــو،  التشياروســـكورو 
اللوحـــة هي أحد أعمالـــه التي تبرز هذه 
التقنية، وتعتبر نموذجا مميزا لأســـلوبه 
فـــي الرســـم، والـــذي يضفـــي حســـا من 

الســـكون والتأمل، وهي من آخر الأعمال 
الفنيـــة التي أبدعهـــا الفنان فـــي حياته 
وكان عددهـــا 48 عملا، وهـــي واحدة من 

اللوحات القليلة التي تحمل توقيعه.
كمـــا كان جـــان هونـــوري فراغونارد 
فنانا فرنسيا من مدرسة الروكوكو الفنية 
التـــي تتميز بالحيويـــة والأعمال المفعمة 

بالحياة.
وأظهر فراغونـــارد موهبة كبيرة في 
الفن من ســـن مبكـــرة، فابتعـــث ليدرس 
تحت رســـام الروكوكو فرانسوا باوتشر. 
وتعتبر اللوحة واحدة من أشهر لوحاته، 
ويُعتقـــد أنها واحدة من ثلاث لوحات في 

سلسلة تؤرخ قصة حب.

وتُعرض المجموعة شـــبه الدائمة في 
متحف اللوفر أبوظبي بحسب الموضوع 
بدلا من التسلســـل الزمني أو الجغرافي، 
مما يســـمح للزوار باستكشـــاف الروابط 
الثقافيـــة العالمية والإبـــداع عبر المناطق 
وتســـلّط  المختلفة،  والأزمنة  الجغرافيـــة 
الضـــوء علـــى القواســـم المشـــتركة بين 

المجتمعات والثقافات المختلفة.
ويسعى اللوفر أبوظبي إلى مضاعفة 
مجموعتـــه الدائمة منـــذ افتتاحه في عام 
2017، إذ يعـــرض أكثـــر مـــن 600 تحفـــة 
وقطعة فنية في صالاتـــه جنبا إلى جنب 
في حـــوار مـــع أعمـــال فنية معـــارة من 

مؤسسات ومتاحف إقليمية ودولية.

 بغــداد – حققـــت النجمـــة العراقيـــة 
شـــذى حســـون حلمها بإحياء حفل في 
اليوم الأخير مـــن مهرجان بابل الدولي، 
إذ قامت بنشر مجموعة صور من الحفل، 
مؤكـــدة أن هـــذه الليلـــة من أجمـــل أيام 

عمرها.
وقالت شذى حسون عبر حسابها في 
إنستغرام ”لا أعرف كيف أبلغ إحساسي 
لكم، لكن الليلة من أجمل أيام عمري، ليلة 
أن أغني بين أهلي.. جمهور بالآلاف غنوا 
معـــي في بابـــل الحضارة، أقدم مســـرح 

بالعالم.. شـــكرا لكم لأنكم حققتوا حلمي 
وأعـــدتم لي ثقتـــي بنفســـي، بمحبتكم.. 

سأغني وأغني من أجلكم“.
يذكر أن شذى انتهت من تصوير ديو 
باللهجـــة المصرية مع زميلها في ســـتار 
أكاديمـــي محمد قمـــاح بعنـــوان ”كلمة 

حلوة“.
ونشـــرت شـــذى مقطع فيديـــو عبر 
حســـابها فـــي إنســـتغرام، وثقـــت فيه 
لحظـــات وصولهـــا إلى بلادهـــا العراق 
للمشـــاركة فـــي المهرجان، حيـــث قامت 

بتصوير بعـــض اللقطات خلال وجودها 
في الطائرة ووصولها إلى أرض الوطن.

يذكر أن مهرجان بابل غاب لسنوات 
طويلـــة لـــدواع أمنيـــة، وبعودته أشـــاد 
فنانون بفعاليات الدورة الـ15، واعتبروه 
”جهـــدا متميـــزا وواجهة حقيقيـــة للفن 

والجمال“، فيما طالبوا باستمرار إقامة 
الفعاليـــات الفنيـــة والثقافيـــة من دون 

انقطاع وعلى مدار العام.
وحمـــل المهرجان شـــعار ”مـــن بابل 
متضمنا  الحيـــاة“،  نصنـــع  الحضـــارة 

مجموعـــة متنوعة من العروض شـــملت 
الموســـيقى والغنـــاء والرقـــص والفنون 

الشعبية ومعرضا للكتاب والرسم.
وأعربــــت وزارة الثقافــــة العراقية في 
بيان لها عن أملها في أن ”يعود مهرجان 
بابــــل من جديد كمــــا كان، بعد توقفه منذ 

العام 2003“.
وأمل القائمون على المهرجان أن يكون 
”فرصة مناسبة للتلاقي والتقارب وإشاعة 
المحبة (…) ويعكس الوجه المشرق للعراق 

كبلد متنوع الثقافات والأطياف“.

 تبـــدأ مصطلحـــات هـــذا العصـــر 
بالتأثيـــر فيـــك وأنـــت تقرأ وتشـــاهد 
سطوتها وانتشارها بين الناس وكيف 
تصبح مع الوقت مســـلّمات لا يتصوّر 
أحـــدٌ إمكانية الجـــدل فيهـــا أو حتى 

مناقشتها.
مـــن تلـــك المصطلحـــات الخطـــرة 
يدفعـــك  الـــذي  الضوئـــي“  ”التلـــوّث 
مباشرة إلى الحائط، فمن غير المعقول 
بعـــد كل هذ البحث الحثيث للإنســـان 
عـــن بصيص ضـــوء وخيط أمـــل، أن 
يفاجـــأ بتلـــوث ضوئـــي، أو فيضـــان 

ضوئي أو إلخ. دعنا نرَ.
يقول العلمـــاء إن هـــذا النوع من 
التلوث ينجم عن ”الاســـتخدام المفرط 
وغيـــر المرغوب فيـــه للضـــوء“. حتى 
الآن جيـــد. لكن انظر، يقـــال أيضًا إن 
هذا ”التلوث شـــكل من أشكال الطاقة 
الضائعة التي يمُكن أن تسبب العديد 
مـــن التأثيـــرات الصحيـــة والبيئيـــة 

الضارة“.
لندع الفيزياء جانبًا، فالهدف أبعد 
من ذلك بكثير. لا شـــك أنك تبتسم الآن 
عزيـــزي القارئ، وأنـــت تفكّر في حجم 
التلوّث الناشئ خلال السنين الماضية 
عن حريـــة الضـــوء، الضـــوء بمعناه 
الآخـــر، أي الكشـــف عن المعتّـــم عليه، 
والمســـكوت عنـــه، والمكتوم ومـــا كنا 

نسميه مطلع الألفية ”الخافي أعظم“.
صحيح، الخافـــي دومًا أعظم، لكن 
ما الـــذي فعله الضوء بذلـــك الخافي، 
كشـــف في الواقـــع عن حقيقـــة مريرة 
تتمثّل بعجز الإنســـان عن مواجهة ما 
كان خافيًـــا. وماذا بعد؟ نشـــأ التلوّث. 
فالاستهلاك لم يكن صحيحًا. والمعرفة 
تبعثرت وخلقت الشرور بدل الخيرات.
الفلكيـــون يحذّروننا مـــن أن ذلك 
التلوث الضوئـــي الخبيث يعطّل عمل 
مراقبي الســـماء في الليـــل، باعتباره 
يقلّـــل مـــن إمكانيـــة رؤيـــة النجـــوم 

والأجرام.
ومـــا نفـــع الرؤية والأمـــر كما قال 
تميـــم بن أُبَـــيّ بـــن مقبل ”مـــا أطيبَ 
العيـــش لـــو أن الفتـــى حجـــر، تَنْبُو 
الحَوادثُ عَنـــهُ وهوَ مَلمُـــومُ“. إنها لا 
تنبو، بل تأتيك من كل جانب، وتريدك 
أن تتدرّب على الرؤية وعدم القيام بأي 
يعني. ولعلها  شـــيء، تبقى ”ملمومًا“ 
تذكّر بالكلمـــة العامية المصرية ”إتلَمْ“ 
التـــي تقـــال عـــادة للحشـــريين الذين 

يحاولون التدخل في ما لا يعنيهم.
والتعامي  مصيبـــة،  الرؤيـــة  فرط 
عمـــا لا تقبلـــه النفس بالمقابـــل مهمة 
شـــاقة، ولا ندري كيف يتقنها البعض، 
فيصبح الأمر عنده سيان، تفاعل أم لم 

يتفاعل.
إذا قـــرأت عليـــك الآن عينـــة مـــن 
عناويـــن الصحـــف، ســـتجد أنـــك في 
حرج شديد، اسمع ”شـــكل قدم الطفل 
قد يشـــير إلى خطر على صحته“، و“5 
عادات خاطئة عند الفطور تدمّر مناعة 
الجســـم“، أما أطرفها فهـــو ”مهندس 
يعثر على خريطة مماثلة لشـــكل لبنان 
على سطح المريخ“. ماذا يعني هذا؟ أن 
اللبنانيين القدامى سافروا إلى المريخ 
قبـــل آلاف الســـنين ورســـموا خارطة 
للبنـــان، قبـــل ســـايكس بيكـــو حتى، 
تخليـــدًا لذكرى بلدهـــم الأصلي؟ ماذا 

ستفعل أمام هكذا معلومة؟
ألا مـــا أطيـــب العتمة وســـط هذا 

التلوّث الساخر.

صباح العرب

تلوث ضوئي

إبراهيم الجبين
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